am ۱ 7‏ ےھ مہم ای ۳ * هم" ۳۹ 
وب ا الما را ا نل 
CAG‏ خلال نوازل و قاوى 
امیا ر ارس تلو (st‏ 


ئ0 


اتا ہیف الس دی والمضاءة 
ية Buh‏ عبا معمّ | BLY‏ 


۱۹۹5 


. مرکز الاسكندرية لاکتاب 
1 شارع الدکتور مصطفی مشرفة 
ت: ۸٤۸‏ ۔ الاسكندرية 


باه لاو رم و 
اب لاملا میم فلال Bo‏ 
معا راع سبي dil‏ 


کتب عرد 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 1 


أ سا دسا علا موی Bled‏ 


یه ترا مع ال نیو 


1444 


. مركز الاسكندرية للکتاب 
٦‏ شارع الدکتور مصطفى مشرفة 
ت ۸۲۱۵۱۸ الاسكندرية BIBLIOTHECA ALEXANDRINA‏ 
۱ ية الا ا پل 


Mm 3 


التعریف بافونشرینن : ۱ 

هو al‏ الختاش seat‏ بن یحبی. بن محمد oe‏ 007 
من الفتھاء المالكية البارزین في الغرب الاسلامی ؛ ولد بجبل ونشرپس 
( يغرب الجزائر ) فى خوالی سنة ۸م ۲۰ ۔ ۳۱٤م‏ ونشا 
بمدينة تلمسان Me‏ فی شل سلاطين دولة بنى زيان سخ 


)١( ۱‏ تلمسان : قاعده الغرب. الاونسط » وهی مدينة قديمة لها سور 
حصہن ؛وبھا اسواق ومساجد وسجد جامع وأشجار وأنهار عليها الطواحین» 
ويذكر الادریسی آنها مدينة « حسنة لرخص اسعارعا ونفاق أشغالهبا 
ومرابح تجارتها » » ویضیف الحمیری أن تلمسان هى دار مملكة زنادےة > 
وتمتاز بکثرة الخصب sla sll,‏ انظر ( البکری 3 قرب ینک .پسلاد 
افريتية والفرب ٤‏ طبعة مكتبة الثني ببغداد ٤‏ بدون تاریخ ٤ص‏ ۷۱ > 
الادریسی ¢ صنة Gp all‏ ومصر والسودان والاندلس من were‏ نزهة 
المشتاق ¢ طبعة لیدن ۱۸۹۲م »> ص ١۸۰‏ الحمیری » الروض العطار 2 
تحتیق احسان عیاس 6 بیروت » ۱٩۷۵‏ 6 ص ۱۳۵س(۱۳ . 

۳( بابا التنبكتى » نيل الابتهاج بتطریز الديياج ‏ على هابش کتاب 
الدیباج المذهب لاہن فرجو ن » نثر دار الكتب العلمية » بیروت. » يدون 
تاريخ » ص AY‏ »> الونشریسی » العیار آلعرب © ج ١‏ » تشر Pain‏ وات 
المغربية » سنة ۱۹۸۱ ) المقدمة » ص اج 3 

وبنسو زيان ( بننو عبد الواد ) ٠‏ : ينتسبون الى زیان.بن ابت 
" بن محمد ہن بنی طاع ٤ wel‏ وهم من قبيلة بتی عبد الواد احندی بطون 
زنانه . وكانوا. ينتجعون ن المتاطق الصحر اوية oe oo eee‏ 


التبا ررلرأوسالم ابراهيم المقبانی قاضی تلمسان وغیرهمال*) ٠‏ 


وكان الفقيه الونشریسی لا بخشی فى الق dag!‏ لائم » ولذا 
غضب عليه السلطان آمو ثایت الزیانی صاحب نلمسان سنة [PAVE‏ 
۵ ۱۶ — ۰٤٤٣م‏ فأمر بنهب داره « واضطر الونشرسی للفرار الى 
مدینه فاس فاستوطنها » وقام هناك بتدریس مدونة الامام مالك » كما 
كان مشارکا فى فنون العام الا آنه اقتصر على تدریس الفقه امالکیء 
وتذكر المصادر أنه كان قصیح اللسان والقلم » Sec‏ عنه جماعة من 
الفقهاء مٹیم این ele‏ اللمطى وأدو زكريا اوي واللقاضى ابن 
الغردپس التعلبی ٠‏ وللونشریسی و Lad‏ كثيرة منها : كتاب « المعيار 
العرب » » وکتساب « ایضاح السالك الى قواعد مذهب مالك » » 


= 

بالغرب الاوسط ( الجزائر حالیا ( . وقد قاموا بمساعدة آلوحدین عند 
فتحهم لتلك الناطق » غفالوا ثقتهم واتطموهم عدة اقطاعات بمنطتة تلمسان 
واحوازها ٤‏ واسنقروا بها منذ ذلك الوقت . Lily‏ تعرضت دولة الوحدین 
للضعف والانهیار فى اوائل القرن ۷ ه/۱۲ م استغل بنو زیان الفرصة 
وتمکن أميرهم يغمراسن بن زيان من الاستتلال بتلك النطقة ( تلمسان ) 
فى ۱۲۳۵/۸۱۲۳م مؤسسا بذلك Uys‏ بنی زيان او دولة بنی عبد الواد . 
راچ التفاصیل فى ( یحیی بن خلدون » بغية الرواد فی ذکر, اللوك من 
بئی عبد النواد » تحقیق sac‏ الحمید حاچیات © الجزائر ۱۹۸۰ م > 
ص ۱۹۸ س ۲۰۲ » احمد مختار المبادی ¢ دراسات فی تاریخ الغرب 
والاندلس » الاسكندرية VATA ٤‏ » ص ۱۹۷ - ۱۹۸ © مبارك الیلی » 
تاریخ الجرائر فى القديم والحديث 4 ج ۲ » يكتية | النهضة > الجزائر » 
2 007 : 


(۴) هو آبو الفضل قاسم. بن سعيد بن محمد العقبائی التلمسانی » 
شيخ الجماعة واحد الفقهاء ورجال النتوی البارزین بهدينة تلمسان » وقد 
توفى فى سنة ٥٥۸م‏ /٥٥)ام‏ ٭ راجع : ( القسری » أزهار الریاض فى 
gual‏ عیاض fe ٤‏ الرباط ۱۹۷۸ » ص Yo‏ ۲۵ » الونشریسی ٠‏ المعیار؛:؛ 
gal Va‏ ۵ ) ۰ ۱ ۱ 

اف التشکي » دعن »> من AN‏ ۰ 


aa‏ ا سم 


lal, »‏ فی أحكام الوثاكة CS‏ لم یکمل 6 cult,‏ له re}‏ »> الف روق a‏ 
۱ مسائل الفثه نم6 وغيرها + وتوف الفقيه: - الونشریسی ف عام jee‏ 
۰۸ پت ام وقد بلغ من العمر سأ کي ثمائین ee‏ 


ب س کتاب « المعيار المعرب » وآهمية كتب النوازل والفتاوی الفتفية؛ 
بعتير كتاب « المعيار المعرب والجامع Gall!‏ عن فشساوی آهل . 
أفريقية والاندلس والمغرب » ؛ من أبرز کتب الونشرسى » وقد اعتمد ۰ 
ف فتاواه التى آوردها فى كتابة وميا ألفقه المالكى بأصناقها التعددة : 
سواء الامهات أو المختصرات فى الاصول والفروع والنوازل والوثائق» 
كما اغتمد ف فتاوی المغريين الادنی والاوسط تح کتب النوازل 
الثربية ومن همها نوازل الفقيه آبی القاسسم البرزلی القیروانی 
A 020 — ۱۹6۰/۵۸44 & )‏ ۰ 


ويشتمل کتاب العیار العرب على مجموعة ضخمة من النوازل 
والفتاوی الفقهية التی تتمیز بابتعادها ge‏ الجانب النظری » والتی 
تعبر بصدق ووضوح عن واقع Shall‏ اليومية فى الجتمع الغربی ف 
این الاسلامی 4 فاللاحظ Gh‏ الخوادت التی عاشها آهل المت 


)٥(‏ ترجمة الونشریسی بالتفصیل فى کتاب : بايا التنبکتی » نیل 
الابتهاج » ص ٤ ۸۸ — AV‏ ابن القاضى » درة الحجال فى آسماء الرجال ٤‏ 
ج ۱ » تحفیق الاحمدى ابو النور » القاهرة ۱۹۷۰ م ٤‏ ص ٩۱‏ - ۹۲ ۰ 
الونشریسی » العیار العرب » ج ۱ » مقدمة الکتاب ٤‏ ص | ج » القری » 
أزهار الرياض فى آخبار عياض Te ٤‏ نشر صندوق اخبار التراث الاسلامی > 
الرباط ۱5۷۸ م 4 هن ۷۹۷ السراج الاي » الحلل. السندسية فی 
الاخبار التونسية » مجلد ۱ ؛ تحقیق محمد Abell‏ » دار الفرب الاسلامی » 
٦٦٦ — ۳٤ص © ٤4‏ 4 خر الدين الزرکلي 1 الاعلام ¢ Cle‏ الطبعة 
الثانية »القاهرة ۱۹۵۲ م ٤‏ ص ۲۵۵ س ۲٥٢‏ . 


. العیار » مقدمة الکتاب » ص ھ٤ و‎ )٦( 


مس ۷ مس 


الاسلامی قد اصطبغت بصبعة محلية » مما دفع الفقهاء والفضاة و آهل 
الفتوی الى الاجتماد لاستنباط الاحکام والفتاوی الشرعية اللائمة 
وفق الكتاب والسنة والاجماع والقیاس » وق ضوء الذهب الالکی » 
وهو المذهب السائد فى بلاد المغرب والاندلس۷) . 


والحقيقة أن لكتاب المعيار جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية والعامية ret‏ غاية الاهمية والقيمة 4 فهو بتضمن 
الكثير من المعأومات والنصوص .والوثائق التى قلما ترد فى المصادر 
التاريخية 6 sills‏ تمس کل جو انب الجتمع ف العسرب الاسلامی 4 
فهناك أشارات عن العادات والتقالید والاعراف وعن shall‏ الاسرية 
والاحتفالات والاعیاد والزی والاطعمة 6 وعن النظم الاقتصادية 4 
ومراکز العلم والشخصیات العلمية البارز ة فى الجتمع المغربى » ومعالم 
الحياة الدينية فى بلاد المغرب والاندلس + 


الفقهية اأمحتة 6 من المصادر الاصيلة القيمة » ما تتضمنه من bale‏ 
غنية فى مجال الدراسات التاريخية والحضارية ٭ فالنوازل قضايا رفعت 
من مختلف فثات المجتمع الى القضاة ورجال الفتوى للنظر فيها ء 
واسسم القاخى أو المفتى الذى رفعت اليه وأحيانا تاريخ وقوع 
النازلة م6 كم ul gall‏ أو الفتوى حول تلك النازلة أو المسالة الفقهوية A‏ 


(۷ نفس الضدر السابق والصفحة . وتجدر الاشارة الی. ان كتاب 
المعيار آلفه صاحبه الونشريسى فى ستة مجلدات ٤‏ وقد نشر اخیرا دون 
تحقيق فى الفرب عام ۱۹۸۱ ) فى ۱۳ مجلدا وتحوى تلك المجلدات العديد 
من النوازل والابواب الفقهية ؛ ويهمنا منها : نوازل النکاح والخلع والنفقات 
ونوازل الاحباس والهبات والصدتات والوصايا ونوازل الاجارات والاكرية 
والصناع ٤‏ ونوازل الوديعة والعارية ونسوازل الشهادات والوكالات 
و الدعاوی . ie HS Bes‏ 


- ۸ سم 


فى dl‏ الفتر 5 ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى أن بعض الباحثین والمستشرقین تنبهوا منذ 
فتر ده لیست مقصیرد الى أهمية کتب النوازل والفتاوى الفقعية 03 
وقيمتها الکبری فى دراسة التاریخ الحضاری للمجتمعات الاسلامية ء 
ونخص بالذكر منهسم # ااسستشرقین الاسبانیسین لوبث .آورشث 
Lopez Ortiz‏ وسلنادو ر بیلا Salvador Vila‏ » والمستشرق القرنسی 
(gil‏ مروفنسال LeviProvengal‏ ¢ كما نوه الى أهمية مثل هذا 
النو من المصادر أستاذنا الدكتور محمود على مکی عندما قام pou‏ 


A)‏ أبن سھل الاندلسی ؛ وثائق فى أحكام ثضاء أهل الذمة مستخرجة 
من الاحکام الکبری » تحقیق محمد خلاف ؛ الکویت ۱۹۸۲ م » المتدمسة 
ص ۷ 4 ٩‏ ؛ Ge‏ الدین پوسی © النشاط الاقتصادی فى الغرپ الاسلامی 
فى القرن السادس الهجری 4 نشر دار الشروق ٤‏ بروت © ۱۹۸۲ م »© 
ص ۲۷ » سلامة الهرنی » دولة الرابطین » نشر دار الندوة الحديدة ٤‏ مكة » 
6 م ٤‏ ص ۱۷ — ۱۸ » سعد غراب » کتب الفتاوی وقيمتها الاجتماعية ؛ 
حولیات الجامعة التونسية » العدد ١5‏ سنة ۱۹۷۸ 4 ص ۷۷-۷۲ . 


)٩(‏ يحيى بن عبر ٤‏ أحكام السوق ٤‏ تحقیق حسن حسنی عبد الوهاب 
ومحمود على مکی » واعده للنشر فرحات الدشراوی 6 الشركة التونسية 
للتوزیع » ۱۹۷۵ » ص ۵ ۰ 

ths)‏ این سیل aye Galati‏ ال اهکار الشاه الان هن 
من الاحکام الکبری » تحقيق محمد خلاف » الکویت ۱۹۸۲ ؛ القدیة ص ۳ س ) 


ہف پگ سس 


pel‏ الأدل 
pls‏ الحياة الاجتماعية فى ا مترب فى العصر الاسلامی 

: س الاسرة وأهم آلشکلات الأسرية‎ ١ 
التی آوردها الونشریسی فى كتابه‎ CLS تتضح من نوازل‎ . 
والحياة الاسرية فى الجتمع الغربی ف العصر الاسلامی » فیفیدتا بأن‎ 
تتولى‎ cus » کما ھی العادة الان ف بعض البلدان الاسلامية س‎ — 
الزوج الى منزل‎ dal التمهيد للاتفاق بین آهل العروسين » ثم يذهب‎ 
العروس للتحدث مع آهلها والاتفاق معهم على كل ما یتعلق بالزواج‎ 
وكان صداق الزوجة ف الغرب‎ ٠ من صداق) وهدایا) وما الى ذلك‎ 


(۱) آمدنا الونشریسی باشارة تیمة تبين Gaal Glee‏ الزوجات: فى 
المغرب فى LL‏ نازلة عرضست على احد النتهاء » فیذکر أن الصداق النقد 
كان عبارة عن خلاخل فضة قيمتها عشرة دنائ من الذهب ؛ وأثراض ذهب 
من دينارين وعقد جوهر قيمته ستة .دنائير من الذهب » آبا الثياب أو الكسوة 
فمنها ثوب من الكتان وآخر من الحرير ٤‏ وملحفة قطن وفراش من القطيفة 
علاوة على هدية طعام » واحیانا كان يشترى من الصداق : وطاء ولحاف 
وفرش وبعض الصحاف والاقداح ٠‏ انظر ( الونشريسى © المعيار المعرب » 
TAINS Wage Ve‏ 1 ۲ 

)1( من امثلة الهدایا Gill‏ کان الزوج يهدى بها زوجته فى الغرب : 
قصب ذهب وئوبین من الحریر وعقد جوهر وتطیفتین وخفین وجوربین . 
أنظر ( العیار © ج٣‏ © ص۹٢۲ ٠ ) 1۰1 ٤‏ 


-— ١۹ س‎ 


میت ھت یٹقسم ۔ ب كما هو الحال الیوم - الى معجل ویسمی الثقد 
ومؤجل أى A $l!‏ 


وتشير احدی النوازل الى أن من العادات الشائعة فى مدينسة 
au‏ بافريقية أن الصداق المعجل الذی يدفع بدنانیر قبل الزفاف:: 
لا تقبضه الزوجة أو ولیها كله نقد! ¢ وانما یٹوم الزوج بشراء کسوة .. 

وعلی ذ ۳ یرهم بقیمتھا ء ویحسب ذلك من a‏ النتد العجل 


-() آلونشریسی ؛ 0---/ 
عاشور ؛ الحياة الاجتمامية فى الدنية الاسلامية ¢ مجلة عالم النگسر » 
مجلد ۱۱ 4 العدد الاول » الکویت ۱۹۸۰ » ص۱۰۲ » کنال gil‏ مصطفی » 
مالقة الاسلامية فأ عصر دويلات الطوائف ٤‏ دار المغرهة ٤‏ الاسکندریة ) 
۰ ص ۰ ۰ واللاحظ أنه بالنسبة لزواج الاتارب فى الغرب کان 
من آلعناد أن پرسل القبل على الزواج والده ووالدته وخاله وعمه الى بيت 
alls‏ قريبته لخطبتها والاتفاق على الصداق النشد والوخر والهدية ٤‏ ثم يرسل 
بعد ذلك الى والد عروسه النقد من الصداق والشبمع الذى يبعث فى مثل 
تلك المفاسسيات © ويتم الاشهار فى القرية أو الدينة آن فلانا تزوج قریته 
فلانة » ويقوم قرابته وأصحابه بتهنئته » ويقوم عقب ذلك بتقديم هدية 
مناسبة الى عروسسه.. ويذكر الونشريسى أن أهل الفرب کانوا يميلون الی- 
زواج الاقارب لصلة الرحم » غير أنه كانت تحدث أحيانا بينهم اختلافات 


حول .قيمة الهر أو الصداق » وقد أثار ذلك العديد من النوازل . راجع 
( المعيار ؛ جع ص١٦۱‏ س 1355© SEN‏ 
(؟) ثفصة : احدی المدن فى جنوب ا الادنی (افريقية) ٤‏ وتقع 


ای کیو ee‏ تو خی دأئها dia,‏ حسنة 
ذات سور ونهر جار ٤‏ ولها أسواق عامرة وهتاجر كثيرة وصناعات قائمة » 
یضیف بأنها مشهورة بالنخیل ومعظم اهلها من البربر . ( صفة المغسرب 
وبلاد السودان ومصر والاندلس من کتساب da‏ الشتاق 


1 ۰ ( ۵ 


We‏ ہم 


المفروض أن يداع قبل الزفاف*) ۰ وکان من الاعراف الجاریه آثناء 
فنره الخطوبة آن بمادی العریس Rane g‏ أو خطيدته 2 الاعياد 
والناسبات هدية لا تعدو حناء وصابون وفاکهه) ۰ 


أويعد انتهاء فترة الخطوبة یتم عقد القر 
المساجد على يد القاضى أو صاحب الانكحة » gtd‏ الونشریسی الى 
عقد قران احدى الزيجات فى جامم tise‏ را 0 ای 
عن الحاضرة کالقرء ی والحصون فكان أمام المسجد هو الذى 


gall sai Gd 3‏ آو 


يتولى 


۳ ٣٣ القران دون اذن: من التاخی لبعد المسافة پینهما‎ Sic 


)٥(‏ الونشریسی » نفسه » ج٣ ٤‏ ص۲۲۲ ۰ ۲51 . وجدیر بالذکر 
أن الونشریسی اورد ضمن نوازله آلمدید من العلومات التی تتسم بالجدة 
والاضالة حول بعض العادات الغريية التعلقة بالزواج » فيفيد بان من 


عادات بعض المواضع أن ينقد ق والد الزوجة مع الزوج على آن یکتب 


فى عقد الزواج صداقا قدره مائتی دیثار ثم يرد والد الزوجة للعریس بعد ذلك 
مائة وخمسين دینارا بمعنی آن الضنداق الحتیتی الذی دفع لا يعدو خمسين 
٤ Ibis‏ وواضح ان التصود من ذلك التناخر والسمعة ٤‏ ویشیر أيضا إلى 
أن من عادات بوادی St)‏ قری ) الغرب فى أنكحتهم « أنهم لا یسیون 
صد اقاتهم ولا یشهدون علیها وقت العقد لکن عند الابتناء » . © ویضیف 
ان « الصداق عندهم ts jae‏ مو لا Ve‏ لجال ونخوه ولا ینقص لقبح 
وشره )4 . ومن جهة آخری يذكر الونشریسی أن من العادات فی بلده المغرب 
أن 3 الرخان پنکحون النساء gills doe CEC,‏ معروف 7 
عاجله واجله ٤‏ ون كان له يسر ربا دنع العجل عند التعريس © واما 
ااؤچل خلا يطلب به الا بعد موت او فراق ۰.۰ " ( العیار » ج۴ » ص:۱1 © 
۲۹٩ ¢ ۸‏ » ۳۰۵ ) ۰ 


۰ ٩۱ص‎ ote ¢ العیار‎ )٦( 


۷( نفس الصدر السابق 4 ج۳ » ص۷٩‏ 6 ۸ سعید عاشور © 
الحياة الاجتماعیة ؛ ص۱۰۲ . اما مدينة تازا س المذكورة بالمتن ‏ نهی تقع 
فى الغرب الاقصى الى الشمال الشرتی من مدينة ناس © ویذکر صساحب 


سے ۳ | سب 


. ویمد. عقد gl all‏ عدا اسرة المرونتن ق اعداد ileal‏ وجری 
العرف  Gall‏ الاسلامی أن یخرج da sll all.‏ ضهن الجهاز بعض 
الثياب الثمينة باسم الزوج » ثم بستردها بعد الزفاف على ساس 
أنها كانت عاریه ء وآنها وضعت مع الجهاز dane‏ التزیین والتباهی 
والافتخار لا على سيل العطية » ومن تاحية GAT‏ عرف آهل الغرب 
نظام ضمان جھاز الم روس » حيث كان والد ال‌زوس bts‏ اجا سس 
على الزوج أن يضمن جهاز العروس قبل الدخول بها ء غير أنه لم یکن 
من > و الد الەروس آن یعنع بعض الجهاز ڪن ail‏ اذا د اد اخر اجها 
الى زوجها باستثناء العقارات والفلاد ١‏ ا 


0000 النوازل على أن goccta‏ ل المغرب 
من کان يهب ابنته ف صنرها بعض المبات والعطایا لتجهیزها عند 
زواجها ؛ فهناك اشارة لی رجل وهب ا cet‏ یی انم 
ونصف کرمه من أجل هذا 7ون ۲ 


وعلی a‏ حال فان الاتفاق علی موعد الزفاف كان ہے سیت 


الاستبصار انها « آخر بلاد الغرب الاوسط aly‏ بلاد المغرب الاتمى ٤‏ 
3 وتشتھں بكثرة التین والاعناب وجمیع الفو اکه ویس‌کنها قبائل من البربر 
ده ٠‏ (مجهول » الاستبصار. فى عجائب الامصار ؛ تحقیق سعد 
زغلول عبد الحميد » مطبوعات جامعة الاسكندرية 0 وم ٤‏ ص۱۸۱ > 
الضیری » الروض المعطار ٤‏ ص۱۲۸ ) ٠ ٠‏ کت wh‏ 
(A‏ الونشریسی ؛ المیار 6 Ye‏ ص۱۱ ¢ ۱۲۲ ٠‏ ويذكر الونشريسى 
أن 3 الحارية a‏ يعض المواضع المغربية أن الأب hal‏ جهز آبنته بحلی 
داننا هو على سبيل العارية والتضل بيد IN‏ وان طلم السنون ¢ وأئه 
متی أراد استرجاع شىء منه استرجمه » وفى خالة وفاته يورث عنه ٠‏ راجع 
[ العیار ؛ چ۳ 4 ص۳۳ ).۰ 


. ٢٢٣ص‎ tte | المعيار‎ ۹ 0 


0 “سنس 


الانتهاء من اعداد الجهاز ۱ » فکان من التعارف عليه أن يقوم 
الزوج بارسال هدية من جزور أو لحم الى بيت والد العروس لكى 
پعدوا طعاما يأكل منه أقارب العروسين ليلة الزفاف وفى بعض الاحيان 
کان الزوج پرسل الى عروسه قبيل الزفاف بعض العصفر لصیغ 
ثيابها من قبيل المهاداة ٤‏ وقد Gass‏ اليها ببعض الال تستعين به 
العروس لشراء ما يلزمها قبل الزفاف وهو ما يسميه الونشريسى 
« بحق العرس » » ونتمثل هذه الشتروات فى بعض الطيهه . والحناء 
والاصباغ أو لکراء الحلى التى تتزین بها العروس ليلة الزفاف » ولم 
يكن ذلك حقا من حقوق الزوجه ولكنه كان من العادات الجارية بين 
OVE all al‏ ب 


Uae )۱۰(‏ أبن عذاری الراکشی بنص طریف حول مهر وجهاز عروس 
من الط.ثة الخاصة الثرية فى الفرب »© فیذکر أنه فى « شهر رجب سنة 
1ه (el TQ)‏ تزوجت السيدة ام العلو بنت نصير الدولة ( أى يوسف بن 
حبوس الصنهاجى صاحب افريقية ) ... غلما كان يوم الاربعاء غرة شععبان 
المكرم زین الايوان المعظم للسيدة الجليلة ام العلو ودخل الناس خامة 
وعامة فنظروا من صنوف الجوهر والاسلاك والامتعة الثفيسة واوانی الذهب 
والفضة ما لم يعمل مثله ... وحمل المهر فى عشرة أحمال على أبغل على 
كل حمل جارية حسناء » وجملته مائة الف ديئار عينا ۰۰۰ » راجع ( البيان 
المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب 4 ج١‏ » نشر كولان وليفى بروفنسال > 
طبعة بيروت ٤‏ بدون تاريخ » ص۲۷۲ ل ۲۷۲ ) ۰ 


(۱۱) العیار » ج٣‏ » ص۱۲ 4 ۱۳۰ 4 ٠١١‏ . ویذکر الونشریسی 
أن ally‏ الزوجة کان يشترط احیانا على زوج ابنته أن تکون هدية ابنته 
تبیل الزفاف عبارة عن ورین أو كبش وثور » وهذه الهدية كانت تعتبر 
ملكا للزوجة ولها Gall‏ فى آخذها » وتسمی بهدية العرس . راجع ( العیار 
Ve‏ » ص۲؟ » 71 س 1۷ ) ویضیف أن من عادات أهل البادية فى المغرب 
أن هدية العرس يبعث بها الزوج الى اهل زوجه » فیطعم منها اهل العروسين 


بت ۰۱۵1 اه 


ویتضح من احدی النوازل والغتاوی. أن حفل العرس ف الغرب 
كان ينقسم الى حفلين آحدهما يتم نهارا للرچال » والاخر ليلا للنساء» 
وف کل منهما کانوا يستقدمون cristal!‏ وضاربات الدفوف والراقصات» 
ویذبصون ذبیحے أو أكثر » كل حسب قدراته الادیة۱۳) ٠‏ ويذكر 
الونشریسی أن الكثير من آهل المغرب اعتادوا التهادى فى الاعراس 6 
فكانوا پتھادون بالدراهم والدنانیر والجزور وبعض الاطعمة كاازيت 
والتمح والشعير 20 eee‏ = 


7 ۳ العروس فى المغوب لاسلا س شان غيرها فى . 
لبلدان الاسازمیه GAY!‏ ۔۔ كانت تحرص على تجميل وتزیین نفسها 
ليلة الزفاف » وكانت الاشطه تتولی مهمة تجمیلھا نظیر آحر معین ؛ 
ومن وسائل تجمیل العروس دهان جسدها ووجهها ببعض الطیوب 
والاصباغ التی تظهر جمالها ۲۱۵ + 


والاقارب والاصدقاء . انظر ( العیار » ج٣‏ » ص۲٩‏ » ج۱۱ » ص۲۲۲ )۰ 
وحول هدية العرس راجع. التفاصيل Lad‏ فى : ( ابن سلمون الکنانی ؛ 
العقد النظم للحکام lead‏ یجری بين أيديهم من العتود والاحکام. على هامس 
كتاب تبصرة الحکام لابن فرحون > جا » بیروت » طبعة مصورة عن طبعة 
مصر ۱۳۰۱ه » ص۲۳ د ۲ » sree‏ عاشور » نفسه ٤‏ ص۱۰۳ » کمال. 
آبو مصطنی » مالقة الاسلامية فى عصر دویلات الطوائف » ص٦٦‏ ل 564 ). 

(۱۲) العیار » Ve‏ » ص۲۵۱ » سعید عاشور » ثفسه » ص۱۰۳ . 

(۱۳) نفس الصدر السابق » Ag‏ » ص۱۸۱ = ۱۸۲ ۰ 

(۱6) نفس الصدر السابق ٤‏ ج٣‏ » ص۲۷۸ » ج١١٤‏ ص 118 سب 
ويشير الونشريسى الى أن الاشطات کن یقمن احیانا بالتدلیس بشعر 
الغير ٤‏ فالماشطة قد. تقطع سالف pall pad‏ وتعطیه لن لا شعر لھا تعمل 
به سالفا ٤‏ كما أن هناك ما يسمى بالواشية أى صانعة الوشم التی تقوم 
بشق الجلد ثم يحشى بالکحل حتی بخضر . انظر ( العیار » ۱۱ ؛ ص۱۵ )۰ 


یی ا امش 


1 وتجدر الاشارة الى أن هناك من کان پلئزم لزوحه = خضوصا 
اذا كانت من الطبقة الخاصة الثرية  YL‏ یتزوج عليها » ولا يتسرئ 
ولا يتخذ أم ولد بغير أذنها أو بدون موافقتها » فان فعل ls‏ فالداخلة 
علیما بنکاح طالق 4 والسرية ell els‏ لد حرتان dn ol‏ ألله تعالئ 4 غر 
أنه کان بحدث — یق yes‏ الاحیان یبد آن yea‏ الزوجة Le ya‏ ; 
wee‏ شدیدا يطول أمذة » la joes’‏ عن القیام ہو اجبانها الزوجية & :ميخلا ۳ 

الزوج على تفه الفتته 6 ودسعی لأزواس عليها 4 لکی تحصن دنه .6 
٠‏ وکان ذلك مبررا يجيز له dls‏ ؛ ویسقط ما التزم به فى العقد للعذر 

الذکوز ۱۵ از ۱ | 

كذلك كانت الزوجة تشترط ‏ آحیانا — Gl‏ زوجها فى stall‏ 

۱ أنه اذا منعها من زيارة آحد من آقاربها من ذوی الحارم آو Ligeia‏ 

فيه » أو منع آحدا من أهلها من زيارتها من حين لآخر فأمرها 
11۳۴ : ۱ 


ملاحظات على الحياة الاسرية فى Gall‏ الاسلامی : 

آولا س Fs‏ ظاهرة الزواج المختلط gl‏ بين العرب والبربریات 
ف المغرب : فهناك نازلة تشیر الى زواج تاجر قیسی میسور Vall‏ من 
مراة من بربر آوربة » كان أهلها من فقهاء مديئة تازا ء كما أن ببعض 
النوازل اشارات إلى زواج نساء من بربر الثرب برجال من بربر 


الال ۲۱۳ ۰ 


ہے سس×لے ونم سے باوجب سے پت مس وروی موےوج”ں 


(۱۵) الونشريسى ؛ المعيار ئ te‏ » ص۱۷ء 
(VV)‏ الونشریسی » نفسه » ج۲ » ص۱۰۸ : 
(۱۷) نقس الصدر السابق ٤ ٢ج ٤‏ ص۸ © ۱٢۸‏ ) وراجم حول 
تلك الظامرة فى الاندلس : 
Lévi-Provencal, Histoire de Espagne musulmane, t, TI,‏ 
Paris 1967, p. 186.‏ 


ثائیا ee‏ ا غ هرت الیتیمه الا gas‏ 


البلوغ ومموافقتها 4 ویتأکد الشهود من ذاك عند النظر 2 Less‏ 
وقدها 6 بالاضافة الى استشارة تقات OM eal‏ ۰ 


۲ حدثت مشکلة :یہن‎ [al ل جری العرف 1 بلاد ال مغرب آنه‎ ills 
44 jal الزوجين 4 وطلب آحدهما من القاضى ارسال أمينة من النساء‎ 
oO) على من .طلبها‎ oss من التعدی منهما ء فان نفقة الامينة وموذتها‎ 


راپعا — پلاحظ أنه اذا فقد الزوج فى آرض العدو أو آثنساء 
رحلته للتجارة أو الحج وغير ذلك » وکانت lott ding;‏ الوصسایه 
على اینتها شاه ن العم هو ests gall‏ بتزویج الادئة بعد أن تأذن له 
تر بذلك » لاحتمال وفاة الاب » آما اذا كان للبنت 2 ee‏ عاقل 
‘sed‏ ارلی Bas‏ نکاحھا2 4 و 


خامسا ‏ تفیدنا النوازل بان بعض طالبات ارام ان قری 
المغرب yoo‏ وصفن بأنهن « من آهل التهم والدناءة فى قدرهن ولیس 
لهن ولی » » كن یقصدن امام مسجد القرية » لیتولی تزویجهن دون 
اذن من قاضی الحاضرة ‏ 4 وذاك على اسان 1 ن اصلاح شآنهن وم 
بالزواج لفت + كذلك وجدت licks‏ مغن عرفن تالفناد 4 ورغین 3 
cell‏ 6 فکن يهجرن بلادهن وینزلن حواضر آخری مجاورة » حيث 
يعلن التوبة ف الجامع 4 وكان القضاة وأهل الفتوی sale‏ دون one:‏ 


(۱۸) الونشریسی 0 إعيار 3 Ye‏ ¢ ص۱۳۳۴ ¢ برنشفيك 4 تاريخ 
data yal‏ 2 فى العهد الحفصی » Ye‏ 04 تزحمة ؛ gala‏ الساحلئ 6 دشر ر دان الغرب» 
بیروت ۱۹۸۸ © ص٢1۷‏ سے ۱۷۵ ۰ + 


(19) ننس الصدر السابق » ۲ » ض٤ا)‏ ۲ و 
(۲۰) تفس الصدر ٤‏ ج۲ ٤‏ ص۱۲۲ ۱۲۵۰ ۱۸۸ ۱۸۹ ۰ ۲۸۹ . 
(۲۱) شفسه ٤‏ ج۲ » ص۱۲۱ © ۱۹۸ ۰ 


س ۱۸ — 


بالزواج بعد اثبات gal‏ طارئثات على الوضم » ويصدقن gl‏ لیس 
لهن آزواج۳ . وو 


<. سادسا جا بلاحظ فى المجتمع المغر ہی کثرة الهات و الصدقات. 
E‏ نطاق .الاسرة » فهناك العدید من النوازل والفتاوی 
أو لادهم jal!‏ “أو یوصون بجزء من آملاکیسم الأبتائهم ٠‏ 
9 وأحفادھم ۲٢‏ 5 تس 1 


سابعا أنفردت بعض المواضع فى المغرب بعسادات وآعراف 
محلية » من ذلك أن الوضع العروف ببلاد Oa tall‏ کان آحله بمنعون 
النساء من الميراث منذ القرن الخاه‌س الهجهرى ( الحادى عشسر 
المبلادى ( وحثى عصر الونشريسى ١‏ أى bil oi‏ الثرن العاشر للهجرى / 
السادس عشر الیلادی 7 « وكانت النساء فى الب وادی — gh‏ 
القرى المغربية ‏ یتصرفن فى حوائجهسن سافرات الوجوه ویقمن 
بالرعی وحضور الاعراس والولائم مع الرجال ٤‏ وكن يشاركن فى: 
الرقص فى تأك الاعراس OD‏ ». کذاك کان من عادات نساء البوادی 
الخروج لساعدة الرجال وذلك بسقی الدواب وغسل الصوف وجمع 
الحطب ٤‏ وقد تحدث — آحیانا — مشکلات أو نوازل فقهية من حراء 


۲۲, 4 ۲۰۰۰۵ ۱۱۲ » تفسه » ج٢ » ص۱۱۲‎ (TY) 


(YY)‏ آلعیار » ج ‏ ؛ ص۲۸ » ۱۹۲ » ج٦٤‏ ص٦٣‏ » Ag‏ » ص۱۲۳ 
9 3 0 : 


(۲۲) بلاد الشلة : کان يقصد بها المنطقة الوافعة فى gail‏ جنوب 
المغرب الافصی ۰ انظر ) السلاو ی الناصر ی 4 الاستئقصا gua‏ دول ا مغرب 
الاقصى » ج٣‏ » الدار البيضاء ٤‏ ۱۹۵۲م » صه » ۲۱۹ (AL‏ . 

(8ا ضس الاس السایق © Wie‏ © من 

)1( نفس ۱(صدر ٤‏ ج١١‏ » ص۱۹۲ . 


سم VV‏ سم 


ذاك ¢ حيث کن بلتقین بیعض الرجال الفاسقين الذین محر وكين علی 
Ciel‏ همهم (۳) + 


ell‏ - کان dal‏ العرب بحرصون على الا ثخر ج ممتلکانهم 
خارج نطاق الاسرة ف حالة الرغبة فى بيعها » فهناك اشارات عديدة 


الى أن الزوجة كانت تشتری من زوجها الدور والبساتين وما الى . 


ذلك من العثار OM‏ ؛ كذلك كان من عادات آهل البوادی فى الغرب أن 
الزوج بتصرف ف أملاك زوحه ویستعلها OY‏ 6 ومن ناحی 4 آخری 
آوضحت احدی النوازل of‏ معظم العرب ف الغرب اعنادوا علی ۲ 
ان جوا POLI ALN‏ م 


تاسعا — ف حالة غیاب الرجل غيبة طويلة بحیث لا يعام له 
مستظر ٤‏ وثرك ببلده آرضا أو igh LVS‏ عقارا » كان ن اأقاضى ند 


9 the 


للزوجة ببيع ذلك وانفاق ثمنه على آبناء العائب الصغار وزوحه 6 
tere = 2.0‏ حدوث مجاعة تجناح YS abl‏ + 


0ۃ ہہ call‏ 
النسوة كن مشن بالخبز وهو بعد :عجن الى الفرن لانضاچه نوی 


. Vega ٤ ج)‎ ٤ نفسه‎ )۷( 
هن‎ Vee ويا مات‎ 
i ee هچ‎ 

(۲۰) العیار » ج؟ » ص٥٥٥‏ ۰ 

(۲۱) تفس الصدر السابق » ج ۵ 4 ص ٠٠١‏ ۰ 
) 


: ئنسه » ج ۱۰ » ص ۲۳۰ س ۲۳۱ ؛ وراجم ایضا‎ )۲ 
Lévi-Provengal, Histoire de Espagne musulmane, t, ITI, 


p. 419. 


سم ها ۲ مم 


آهم المشكلات الاسرية : 


کی :المجتمم المعربى 4 ومن همها ما شوم 


۱ — كثيرا ما Goa‏ النزاع بين الزوجين بسبب رغیة الزوچة فى . 
زيارة والديها على فترات متقاربة » كل یومین أو ثلاثة » فى حين بریند... 


ا الزوج الحد. هن .ذلك.؛ ole‏ يعون دين الزيارة والاخری فترة تطول 
بعض الشىء وكان رآی الفقهاء وأهل الفتوی الفاربة الذين عرضت 
عليهم تلك الشكلة أن من حق الزوجة وواجیها زيارة legally‏ واخوتها 
وتکرار ذلك ما لم پصل الى حد الاکثار ۹۳0 . 


aac‏ تد احدی الفتاوی الفقهية بأن من بين الشکلات العائلية 
قيام الزوج بالاعتداء على زوجه بالضرب » وعدم الاتفاق علیها > 
مما دفعها الى شکایتها له امام القافی وطلبها الاقامة عنسد قوم 
صالحین » آما الزوج فكان يشكو . اکثار زوجته من الخسروج الى 


الحمامات العامة وكثرة ترددها على آهلها » وعندئذ آمر القامی ‏ 


بوضعها عند آمينة من النساء العروفات بالصلاح والتقوی « حتی 
پستبر ما شکت die‏ » » وآحی‌انا کان القاضی يطلب من الاميئة 
الاقامة فى بيت الزوجية لعرفة أيهما التسبب فى الضیر OO‏ 


(۲۲) المعيار » ج۲ » ۱.۸ . وتجدر الاشارة الى أن بعض الخلانات 
الاسرية قد تنشب بسبب رغبة امل الزوجة فى رؤية وزيارة ابنتهم يوميا ء 
ولکن الزوج كان یعترض على ذلك ولا يسمح الا بیوم الجمعة من کل اسبوع؛ 
مدعیا أنهم بضرون به » وقد افتی بعض النقهاء الفاربة أنه لیس لابویها 
زیارتها يوميا لا یلحق الزوج من الضرر فى ذلك » ولهما زیارتها على معتاد 
الزيارة بين الاتارب من غير ضرر يلحقه 6 وحدد بعضهم ذلك من الجمعة 
الى الجمعة الا فيما یعرض لها من مرضی وشبهه 4 فلهما تنتدها واختبار 
Lilla‏ ولکن بدون القیام بتحریضها على زوجبا . (العیار » ج؟ » ص ۱.۰) ٠‏ 

. الونشریسی > نفسه » ج۲ 4 ص۱۳۱‎ (YE) 


oe | oe 


۳ س قد تمدث بعض الشکلات بين الزوجین بسبب تمسك 
الزوجة ( آو والدھا ) بالېقاء ق ملدة الاشر 6 4 وعدم الرحبل مع 
الزوج الى بلد AT‏ » فهناك نازلة تتضمن الاشارة الى رجل من أهل 
۹۳۹۹ تروح دامرأة من بلدته » وشرط عليه ألا يخرج زوجه 
منها ¢ فامتڈ نی بها وأقام بضع سنین فى سوسة ثم أراد الخروج الى 
القیروا وس تس والد زوجه من ذأك » وعندما عرض 
النزاع ءا ی القاضی » آمر بالسماح للزوج SAL‏ زوجه الى القیروان 
مادام الطريق gale‏ وسپوفر لها الامن الصالخ یی ہیں 
جیران صالحین OM‏ 5 


عء س کاتت تتشب بعض الخاافات بش آلاشهار سمت اهر 
الزوج قبل 1 لژفاف آمام Jal‏ عروسة بالتدین والصلاح تم ما Sail,‏ 
ا بتعیر سلوکه بعد از wala;‏ »6 فیمیل » الى مربب الخمر Jal te‏ 
| ان خشیه آن ب بُِسد ديئها : 4 ذلك لحین عر النزا 
ربق و خن 2 
على التافی ۳۷ + كذلك کار ن من بين الشكلات الكو كاذو بين الاصهار 
مشكلة رجل زوج اہنته البکر » فطلب به الزوج الدخول بها » غير ol‏ 
والدها رفض bese‏ آن به برصا ٤‏ و 1 .الى الاي الذي ارشن 
اليه آطبییین :من السدول لفحصه والتثبت .من صدق هد الإدعاء al‏ 


(to)‏ سبوسة : احدى هدن :افريقية (,المغرب الادنی) » وهی مدينة 
ae‏ یضرا قال ٤‏ تقع ۷۳۳ك۷۳كک۷۷۷۷ی۷۶۷ًٰ0 
بالثياب الرقيقة السوسية وكثرة .الامتعة » ؤینگر الجمیری أن« لحم.سوسئة 
آطیب لجوم بلاد افريقية لطیب .راعيها » . انظن ( التجانی » زحلة التجانی » 
الطبعة الرسمية » تونس ۱۹۰۸ » ص ۲۵ س ٠١‏ » الروض العطار » تحقیق 
اسان مباسن ‘ ۰ ص۴۴۱). 5 ۱ ِ ا 


۳0 المعيار » ج٣“‏ ص1۵۹ ۰ 
shall )۳۷(‏ » ج٣‏ ص۲۷۲ 


E are 


گذیه 3 بمعنی التحتق ما أذا گان الزوج مت ‘Sako.‏ سید giles‏ 


نی حي 2 رس 
x 9 ۱‏ ۱ 5 او 5 
الب رص النسدید الذ لدي سدس الضرر بات و 3 i‏ هذه الحالة مسق 


a 31‏ 5 یم الد خول والطلاق CFA)‏ 


55 7 بس ا‎ oa 3 5 oa 
ais 2 3 امش ان کر‎ a: الحداة الاس‎ 3 of jl oa! من‎ oat < | 


امسا لیا ےہ تی 
3 9 
on‏ ال یگ ۳ ۰ 5 : ۰ئ ray.‏ 
يتزوج بكرا ثم یدعی أنه وجدها ثیبا ویخبر بذلڭ فى Va‏ ۰ 
ae 1 a 5‏ کو 7 5 ۵ a rr‏ 
٢٦‏ سے GAs‏ لو مسر سی as «4b‏ تحدث CMS tas‏ أسرشة تس كك 
در اب ۳ 3 e‏ و 


دياب الأب عن آسرته ف المشرق للتجارة آو و للحم عدة آعوام ؛ وتنقطع 
0 
آخبارہ محیث لا درون حیانه من مماته ه وقد نتقدم زوحته الى 


ا 
التضاء calles‏ السماح Le!‏ بالزو اسر م من آخر ‘ ولکسن اش > ز Tals‏ 


Me os‏ بالا روج i oe‏ الا بعد آلتیتن من وفاة زوجها 
الاول ؛ وآن بشید بذاك بعض الشهود العدول » أو يحدد القاخى 
Mal‏ ء فاذا بعد زوجھا خر dls‏ الغترة ‏ یعطی لها Gall‏ فى 


لج السك بعض انوا dls‏ والفتساوی الفقيية الى مشكلة عدم 
العدل مین الزوجات اد نازله تشير الى أن رجلا من Jal‏ ارت 
كانت له زوجتان » فمال الى احداهما وبذيها » بيئما هجر زوجته 
الاخری وآسکنها oat‏ مجاورة » ثم آشهد ان نصسف الدار الزوجة 


(۲۸) ننس الصدر السابق ٤‏ ج٣‏ » ص۳٩‏ » ۲۱۲ - ۲۱۳ . 

)14( نفسه » ج٣‏ » ص٢٥۲‏ . وتجدر الاشارة الى أن التضاة وأهل 
بواسطة بعض النساء من ذوی الخبرة والامانة » « فان قلن القطع جدید 
لم بثبل مه 4 وان تلن قدیم شعلی ولیها ارجاع صداتها اون الزوج 4 2 
ویتم انطلاق . انظر ( نفس الصدر السابق ٤‏ ج ٤‏ ص۲۵1 ) ۰ 

٤ ٢ج‎ ٤ shall )1۰(‏ ص 1۲۰ سل ۳۲ ٤ ٣ج ٤‏ ص۲۸۲ + ابن سلمون 
الکنانی © المقد النظم للحکام جا ٤‏ ص۱۲۱ . 


— YY سس‎ 


ا انتطم الدها 6 وأن الماشية والارض لها ولبذيةه: منعا 6 وقد تسدب هذا 
ال وضع 3 خاق cule jl‏ کثیرة ین الامناء (الورثة) عند وفاة الک EN‏ 2 


da wl‏ عدیدة فهناك اشارة الى disks‏ زوحت من رجل خارجی جھلا 
منها » فلما علمت بمذهبه cull‏ فراقه » فتعهد بالرجوع عن مذهية 6 . 
ثب فرق سنهما 6 لأنه بخشی منه أن بفتنها ویفسد دیٹھا ۰ ۾ 2 
Alas‏ دنسیں الونشترسی الى زواج فننیات تفہ يعبات من رجال سذيين. :6 
بافر دقیه امتازت مجمالها الفاكق » ولکنه خشی على نفسه الفثنة ف 
(ET)‏ 


غير أنه لم یرجم » وهنا كان القضاة وآهل الفتوی يقولون : « ان لم 


۱ مذهيه MN ginal‏ ۰ 
Lali‏ ۔۔ الرعایة الاجتماعية والاوقاف ف الغرب : 

الرعاية الاجتماعية : 

اهتم آهل الغرب pasts‏ الرعایه الاجتماعية el gall‏ والساکین 
والعدمین » كما خصوا الیتامی بعنایتهم » فوفرو | لهم الحياة الكريمة 
بعد .وفاة آبائهم + ويشير الونشرسی ضمن نوازله الى العدید من 
الامثلة التی توضح نظام ال dle‏ الاجتماعية والتکافل الاجتماعی ف 


)£4( نفس الصدر السایق ٤‏ ج ٥‏ » ص۱۲۷ + 
۔(٤])‏ نفسه 4 ج٣‏ » ص۲۷۱ ٭ 
۰ (۳)) تسه ٤ ٣ج ٤‏ ص ۰١‏ س الراك 

orn‏ بالذکر إن اهل الفتوى فى الغرب كانوا یرون ان الشيعة ببلاد 
الشرب. على قسمین + pete‏ ہن یفضل على بن ابی طالب على ابی بكر 
السديق © فهذا لا ينكم اليه ويبين له سوم ,ذهبه وخطاه حتی يرجع ؛ 
وقسم يدفل علیا ویسب غيره » فهؤلاء لا Joi‏ مناکحتهم > وهم بمنزلة 
الكفار ۰ راجع ( المیار » ج٣‏ » ص۲۰۱ ) ۰ ۱ 


ame 0ی‎ 


المغرب الاسلامى ؛ منها أن آحد آهالی بجاية9؟؟ آوصی رجلا بأن 

تصدق بمبلغ مائة و خمسین دینار | من اذ ھب — كانت أمانة ons‏ — 

على الفقراء والمساكين فى Marah‏ ء كما أن هناك اشارة الى قینام 

تباع ویصرف byte‏ على الفقراء والساکین* ٠‏ كذلك پذکر الونشریسی:. 

۰ آن رجلا من آهل ملیانة"“ أوحى ( سنة ۱۳۳۷/۵۸۳۸ — (irra‏ 
بان مضرف ثلث آملاکه عند وفاته على الساکین() ٠‏ 


ول يفل ال الثرآء والبر Lal‏ عن المشاركة فى رعاية الایتام» 
فكان الجارى بالغرب أن يقوم جماعة من العدول بتقديم أحدهم على 


)٤٤(‏ بجاية : تشم على ساحل البحر المتوسط ٤‏ وهی من أهم مدن 
المغرب الاوسط » وكانت عاصمة لدولة بنى حماد الصنهاجية » واشتهزت 
بنشضاطها الاتتصادى ٤‏ فيذكر الادريسى أن أهلها مياسير تجار ؛ وبها من 
الصناعات والصناع ما ليس بکثیر من البلاد ٤‏ كما أن لها بواديا.( أى 
ثرى ) ومزارع » تتوفر فيها الحاصیل الزراعية کالحبوب والفاكهة ۰ راجع 
( الادریسی ؛ صنة الفسرب وبلاد السودان, ومصر والاندلس © صن ٩۰‏ © 
ابن الخطیب ؛ اعمال الاعلام » ق ۲ ؛ تحقیق مختار العبادی وابراهیسم 
الکتانی ٤‏ الدار البیضاء » ۱۹۹6 » ص آلا ها ) ۰ ۱ 


ار 


EER الس‎ A FES) 

“LL ))۷(‏ : احدی مدن المغرب الاوسط > وهی مديئة كبيرة Boole‏ 
من بیان الرومان ٤‏ وجددها زیری بن مناد الصنهاحی. امیر افريتية > 
ويصفها صاحب کتاب الاستبصار بأنها مدينة حصينة فى سنح جبل » ولها 
مياه سائحة وانهار وبساتين . راجع ( البکری » الفرب فى ذكر بلاد افريقية 
والغرب 4 ص ٦۹ 3 ٩۱‏ 4 محهول 1 الاستبصار فى عص انب الامصار 4 
ص ۱۷۱ ) ۰ 


(۸)) العیار » ج٩‏ 4 ص ۲۷۰ ۰ 


— ۳۵ سب 


صبی يم الب تقدیما مطلقا ل لر عاسته a‏ سو CN as‏ 7 كمسا 
coal‏ احدی EES‏ الى 3 رجا 1 کے ی لصدية سز یمه بان ن ددفم لهأ 


تا 
» اه ۰ 2 ra a 1 oF‏ 
معد و شاه بح حانوته © ١ sLin late Gite‏ الى ان نزو ج! 9 3° فا 
شا ا رحل كان عمل نیما اوح له قديل وفائه Suns‏ ه و معا 
هن ا مال ۳ Saal‏ اك (2۱) 


وقد حظی المرخى Als‏ سری wal Leal‏ مام ورعایه ٠ Jal‏ الخسر 
من الاثریاء » غیذکر الونشرسی أن أحد المغارية تصدق بیش آملاته 
على ابن له » فاذا توق ؛ كانت هذه الاملاك در 
Jal‏ بلده ۳ ٭وتفید نازلة آخری من نوازله 7 امراة أوصت بجزء 
من أملاكها لأحد الاسری(؟ » كما نلا(حظ أيضا أن الموسرين ف bala‏ ما 
کانوا بوصون Me‏ شعورهم دددو eats‏ ق حالة حدوث وباء ہجزء 


من أملاکیم الفداء الأسری وبعض جھات البر cot) All,‏ 5 


لعا سب الاوقاف ودورها ف المجتمع انفخرہی ۳ 


cual‏ الاوقاف ( أو الاحباس كما فى المصطلح المغربى ) دورا 
هاما ف توفیر الرعاية الاجتماعية للفقراء و الیتسامی ei‏ 6 
والتخفیف من معانانه. يسم 4 ead ad ASS‏ سبل العيش والحياة 
الکریمه لأفراد الاسرة ٤‏ وتحثیق Tae‏ التکافل الاجتماعی الذى نادی 
به الاسلام 6 فالوقف أو الین ده جارية 6 ومن آعمال oll‏ 


)00( نفس الصدر السابق ٤‏ ج ہ٤‏ ص۱۷۲ . 
fo.)‏ العیار ۶ OMe‏ ص۲۱ ۰ ۱ 

۱ نفس الصدر السابق “؛ ج ۱۰ )ص ۲۵۵ ۰ 
)0%( نفسبه » Ag‏ » ص ۱1۵ . 

(۳) ئفسه » ج .۱ : ص۲۹ . 

(05) نفسه » ج ۱۰ ص۹٦۲۹‏ — ۲۹۷ . 


والخير التی يبتعى الو اتف من ورائها مرضاة الله تعالى 3 وئو dal‏ ی 
ANI‏ 5( 5 


وقد تنوعت الاحباس ف الغرب الاسلامی - شأنها فى ذلك ots‏ 
الاحباس a‏ ری — dele‏ من أهمها : الحیس على المساجد 
والمدارس والاريطة أو لزه ايا والمقابر والاضرحة » وكذلك الخبس 
على الفقراء والمساكين واليتامى والمرضى والذرارى والزوجات وغير 
ذلك ۰ 


أ ao‏ الساجد : 
۱ ر الونشريسى من خلال بعض النوازل والفتاوى الى العديد 
من کر على مساجد peal‏ ء٤‏ ومن ذلك : آحباس على cob‏ 


)00( حول تمریت الاوثاف (الاحباسن) -وانواعها انظر التناضیل قف 
( الخضتاف: » كام الاوقاف ٤‏ طبفة. القاهرة 6 ۱۹۰۲ ١‏ هل۷٣۲‏ > 
ابن عبد البر > GL‏ فى فقه أهل الدينة الالکی ٤‏ ج۲ > طبعة الریاض 6 
270 6 ص5 ١١1‏ 4 سعید عاشور > الحياة الاجتماعية » ص ۱۰٩‏ © 
محمد محية مین 3 la VT‏ والحياة الاجتماعیة ق مصر ٤‏ القاهرة AA.‏ 
ص۲۲ 8 7 ٤‏ عمال أبو مصطفى ¢ الاحیاس فى لسن 0 دار نکر التقانة ء 
الاسكندرية ۸۹ € Vom Aue‏ ان ۱ 

) بالخانتاه‎ E الزاویة باق الرباط. ور فى الكرة‎ (o7). 

0 نج ماه اة ا ر لد يل على 
مساکن ol gall‏ و التصوفة وطلاب العلم » ومسجد لاداء الصلوات » وکان 
النزلاء ینقطعون فيها للعبادة و الذکر وطلب العلم. . ( العیار » بج۷ » ص) CVV‏ 
الحسن السائح » الحضارة المغربية عبر التاریخ ٤‏ الدار النیضاء ,٤‏ ۰۱۹۷۵ 
ص 0 0 ١‏ » محمد عادل عبد العزيز » التربية الاسلامية فى المغرب ؛ 
القامرة ۱۹۸۷ © ص ۰ » کیال of‏ نصطفی > مالقة a‏ جس 
اللو انف 6 من 6۱۳6 1 ۱ 


ع بب 


ا ا (oV)‏ 4 وکانت فاکدتها تنفق علی نعهد الجامع بالاصلاح. 
1 والناظر أى ناظر. 


اتب قومته من الامام والوذنین 
4 ویخسیف الونشریسی, yl‏ فاکدة ۱ 


وا مرمات ودقع رو 
آو مشرف الحبس ( وما ai oll‏ لب ا 
آحباس هذا الجامع كانت تزید ‏ آحیانا ۔۔ عن حاجته » فطلب الامام 
الريادة فى راتبه ؛ فزید OM al‏ ۰ 1 
وتفند احدى النوازل أن مسحد! بمديئة la‏ | 4 کائٹ a]‏ حوانیتِ 
كثيرة 3 محسة عليه A‏ كما Gans‏ نع الدور التی حيست علی cals‏ 
التروین بفاس » فيذكر الونشریسی أن دار :ابن بشبیر الکائنه بدرب, 
العديد من الدور التى حبست على الائمة والمؤذتين والقومة 


Vaal th‏ ٭ 


ومن الملاحظ أن هناك آتریاء من الخوارج 3 امرب الادنی 
حبسوا بعض ممتلكاتهم على مساجد الاباضية والفقراء الملازمين لهاء 


غاذا انقرضوا رجم ذلك لمن على مذهبهم » وعلى آهل جزيرة جربة ٠‏ 


(oy)‏ الدينة البيضاء : یتصد بها مديئة فاس الجديدة » وكانت تقع 
على وادى فاس ؛ بالتسرب من ناس القديمة » وقد شرع امیر المسلمين 
بعتوب بن عبد Gall‏ المرينى فى تأسیسها سنة ۱۲۷۵/۵7۷6 س ٦۱۲۷م‏ 
لیتخذها دار ملکه » ویسکنها هو وخامته ۰ ( ابن أبى زرع » الذخيرة 
السنية فى تاريخ الدولة الرينية » طبعسة الرباط » ۱۹۷۲م » س١١٦۱‏ > 
ابن الاحمر ؛ روضة النسرين فى دولة بنی مرين » الرباط » ۱۹٦١‏ »6 
مش OE‏ 


5 العینار » ج۷ » ص ه‎ (oA) 
۰ ۲۰۸ 6 العیار » ج۷ » .ص۸۸‎ (04) 


(1۰) جربة : تقع جزيرة جربة فى بحر افريقية على مقربه من ساحل 
بدینا قايس » وكان یسکنھا توم من البرہر على مذهب الخوارج ¢ ویذکر 
0 تر 


tht = 


at 


التی استهرت oh‏ معظم سکانها من الخوارج OY‏ ۰ 


آوضنح الونشرسی وجود العديد من الاحياس على المدارس. 
والژو ایا والأضرحة 6 ومن أمثلة ذلك 1 آحیاس على مدرسےة بمديئة ۱ 
gous 6 OWLS.‏ آنها بلعت من الكثرة الى حد آن ریعها كان casts‏ 
عن dala‏ ا درسة الذكورة » ولذا كان cals‏ مكناسة بتسلف من . 
الدرسة lull‏ باصلاخات فيه وشراء ما یلزم الجامع من زیت للانارة 
pars‏ وغیر OM ells‏ و سب تفت الونشریسی آن آلساطان العنی بالله 
محمد بن موسی بن زیان وقف العدید من الاحباس على مدرسة 
ومسجد بمدينة تلمسان » وکان ما پتوفر من ريع تلك الاحباس ؛ يقوم 


الادریسی أنها جزيرة عاءرة بقبائل من البربر ٤‏ والسمرة تغلب على الوان 
٤ Lebel‏ وهم اهل فتئة وخروج عن الطاعة . انظر ( البکری » آلغرب » 
ص ۸٥‏ ۰ الادریسی 4 نفسه ٤‏ ص۱۳۷ © الحمیری ١‏ الروض العطار > 
ص۱۵۸ ۱۵۹ 4 محمد آبو راس الجریی ٤‏ مؤنس الاحبة فى أخبار جربة ٤‏ 
تحقیق محمد المرزوقى ٤‏ توس ۰ ص AA — Yo‏ > التلصادى © 
رحلة التلصادی » الشركة التونسية » ۱۹۷۸ » ص۱۳۲ -- ۱۲۲ ) ۰ 


(Ve ESE‏ اس وہ 


)١٦(‏ مكئاسة : احدی مدن المغرب الاتمی ¢ وتشع علی مسافة آربعین 
ميلا الى الغرب »ن فاس » وهی مدينة حسنة فى شرقيها نهر صغير عليه 
أرحاء وتتصل به عمارات وجنات وزروع » واشتهرت بزراعة الزيتون ولذا 
سويت بمكناسة الزيتون ۔ ( الادريسى » نفسه » ص٦۷‏ -- ۷۷ ؛ مجهول © 
الاست.صار فى عجائب الامصار » ص۱۸۷ © ابن الخطيب » مشاهدات 
ابن الخطيب فى بلاد المغرب والاندلس ؛ تحقيق مختار العبادى ؛ الاسكندرية 
Bs eer E‏ 


۰ ٩ ااعیار » جلا 4 ص۸ س‎ (VY) 


۲٩ .-‏ س 


الوقف*۱) + ۹ ا اد 


Ass‏ بذکر الونشریسی أن هناك العسدید من الزو ls Lil‏ لزت 
كانت محسة على فقراء ) آی متصوفه ) اموت )10( 6 وآفاد بآن ` 
os!‏ بغاس ليدفن فيها ء وحبسن عليها العديد من الاوقاف التى-كان 
ریعھا بزيد عن dala‏ نأك fh‏ ایا 19) « كذلك هناك ما دنتسین الى os‏ 
رباعات على آضرحة سلاطین وأمراء بنى yaya‏ فى شالت 


. تفس ا مصدر السایق ؛ جلا »ص۲۳۷‎ (VO) 

(10) نفس الصدر » ج۷ » ص۱۱۸ . 

(11) نفسه ٤‏ ج۷ » ص۲۰۲ . 

۷ بنو مرین ۰ ينتسبون الى قبائل زناتة البربرية » وأصلهم من 
احواز تلمسان » وکائوا فى بداية ظهور هم فى طاعة الوحدین » Gli‏ ضمغت 
الدولة الوحدية بالغرب > بدأ pat‏ المرينيين فی الظهور منذ Aine‏ ٦٦٦ھ‏ / 
TN‏ ؛ وبرز منهم ابو محمد عبد الحق بن محیو بن ابی بكر الرینی الذی 
تنسب اليه الدولة 4 فتسمی بالدولة ا أرينية أو دولة ust‏ هید الحق 3 ود 
استقر بنو مرين فى الفرب الاقمی » واستمرت دولتھم حتى أواسط القرن 
٠ ۱/۹‏ راجع التفاصیل فى ' ( این أبى زرع » الذخيرة السنية فى تاريخ 
الدولة المرينية ٤‏ ص۱۳ » ۱6 ۲۰ » ابن سماك العاملی » الحلل ۱اوشیة» 
ص ۱۸۵ ؛ أبن الاحمر » نثر الجمان > تحقیق محمسد رضوان الداية » 
بیروت ۱۹۷٦‏ » ص۷٦‏ ها ) . 


(VA)‏ العیار ؛ ج۷ » ص۱۱۸ , اما شالة ‏ الذکورة بالمتن ‏ فکانت 
تسمى ایضا ALA‏ » وهی مدينة قدينة تشع على مقربة من سلا بالضرب 
الاقصنی ٠‏ وقد هجرت شالة عندما أسست سلا ٤‏ ویصنها الادریسی فى 
عصره ( القرن “ه/؟ام ) بقوله « ... وهی الآن خراب وبها نقايا بنیان " 
قائم Shey‏ سامیة ويتصل بخرابها عمارات متصلة وزروع وهواشى لاهل. 


en‏ سم 


0 أهل اف آیضا بالحبس “ hon‏ والساکین والرضی ؛ 
lil‏ 4 حلى 1 پختلطوا بالاصماء ee‏ 3 الاح رار بهم ۲ 
8٦‏ 0 نت 
وتوزي lel‏ عم ما والساکن فى هذا ٤‏ وضع( رت 
وکان ریع 048 بصرف ۳7 OS‏ الارستان وعلاج المرخى 
اه 4 وبضديف الہ (ort pods‏ بأن رجلا سب من المغارية — بدعی 
ابن عردق حدس بعض أملاكه على المساكين ost as‏ 4 وجعل النظر Jd‏ 
الوقف لخطيب السجد() + 


ومن الملاحظ أن ناظر الحبس كان يتسولى اختینار المساكين 
المستحقين لریع الوقف ؛ وتحدید مقدار ما مستحقونه » وفقا لنظره 
و احنهاده 6 كما کا کان ن يشوم بتاجیر دعص بش الازقاف لیت على 


سلا الحديثة ۰ »4 والعروف ان شالة كانت موضع أضرحة ومتسابر 
ملوك وامراء بنی مرين ۰ ( الادریسی » صفة المغرب ومصر والسزدان 
والاندلس » ص۷۲ 4 البکری » نفسه ٤‏ ض۸۷) ٠‏ 

)14( المعيار ج۷ ٤‏ ص۳۸ -- ۲۹ © ۳۲۱ . وتفیدنا احدی النوازل 
ان بعض القرى الغربية تعرض اهلها للاصابة بالجذام ٤‏ .وهنا حث اهل 
الفتوى على الا يخرج الاجذم من القرية » ولکن gia‏ من حضور الساجد 
واماکن تجمعات الناس ٤‏ كما نادوا بألا يترك الصابون بالوباء عرضة 
للفناء . راجع ( العپار ٤‏ ج۱۱ » ص۳۰۲ » ۲۵۸ ) ۰ 

۰ (.۷) العیار » ج۷ » ص۱۳ » ۲۲۲ ۰ 
(۷۱) نفس الصدر السابق ٤‏ ج۷ » ص۸۳ - 86 ۰ 
(VY)‏ ثفسه » ج۷ ۰ ص۸۲ ۰ 


مت ۳۱ — 


المساكين 6 ومؤخذ ثمن در af‏ 6 ٗت80 پت سم ١‏ غالا سس ثیاب توزغ 
على الساکین 02 ۳۴ الاعیاد Waal‏ ۰۰ : 


د سن آهیاس على aif‏ الأسرة : 
کثرت الاحپاس 3 العرب الاسسلامی على اازوجات والذرازیء * 
Bags‏ تأمين حيأة كريمة ٠‏ لهم ؛ أو الحفاظ على تعض المتلکات هن ` 
محاولات الانتزاع + و حناك اشار ات عديدة — ف نو از زل وفاوی ۰ 
المعيار ‏ الى مثل تلك الإحباس ه ومنها أن رجلا من أهل تازا حيس 
آملاکا له عل ی آولاده وآعقابهم eh‏ منهم والاناث WO‏ 6 كذلك حپس 
رجل من آهل تلمسان ربعا له على أولاذه ااثلاثة ‏ وهم : محمد وعلی 
giles‏ سسسعید de‏ ین السو ات حسم = وعلی دریتمم من بعدهم 
ما ناسلو VP]‏ 4 كما حبست فى سنة ۱۳۸۸/۸۷۵۰ حئار ن بخنارج 
ماب الجديد ‏ الو اقع. شمال غربی عدوة القرويين س پمدینبه فاس 
داب تعر aah‏ انم راشد على شخص يدعى محمد بن عميره 
وشقيقه من dal‏ اود ٭ وتفیدنا goal‏ النوازل Leal‏ بقیام آخت 
تدعی ابنة أخطل بحبس فذدقین وحانوتان علی Ogi‏ ۰ 


ومن خلال راب وي والنوازل التعاقة ا سر 


: gla ما‎ 


(VY).‏ نقسه ٤‏ ج۷ ۰ ص۱۳۹ ) ۳۹۹ س ۳.١‏ . 07 أيضا عن. 
۰ الاحباس علی السائیی( تفس الصدر لسابق ؛ ج۱ ١‏ ص۲۹ E‏ 
ص ۲۲۵ ) ۰ 

۰ ۲۱۰۰ نفسه » ۷ » ض‎ (VE) 

. Yoo — و ¢ ج۷ + ص]۲۵‎ (Yo) 

)¥7( نفس pall‏ السابق 6 Yo‏ 4 سن 4 

اس الصدر » چ٩‏ » ف 7۰۳۰ 


ت 


ا وزد تا ترای) لاقيام ستاو سض ایرد 
والمشرفين والکتاب والقیاض أو الجياة 6 وکان ناظر الاحباس بثوب 
fe‏ عن القاذضى ویعمل تحت ya!‏ 45 6 وف yor‏ اللہ Al‏ مع بالمعرب 

ن الام أو الوالی هو الذی یقوم بنقدیم صاحب الاحیا cw‏ 4 


۳ ؟ س ا حزت العادة ف معدن بلدان العرت الاسلامى أن تساف ۱ 
الامراء lead‏ من مال الاغیات ۲۹۷ + 


۳ اذا تهاون آحد العمال من آعوان الناظر ممن یتتاضون 
راتبهم من ربع الاحیاس » فى آداء عمله وجب غليه رد ما تقاضاه » 
فهناك نازلة ترجع الى سئة ۳۸ھ / ۱٣٤٤١‏ — ٤٣۱م‏ خول رجل مغربی 
بدعی القسى کان بتقاضی Lal,‏ شهریا من الاحباس دون dee‏ يقوم 
به » رغم أنه عين الشهادة فى الاحبانس والاشراف علیها + وقد آفتی 
الفقهاء الذين عرضت عليهم تاك النازلة أن القسى اذا « جصل له 
ا مرتب المذكور على القیام بمصلحة من مصالح الاحباس ۰۰۰ فلم يقم 
بھا BE‏ ها آخذ باطل 6 یجب - dale‏ رده +++ ولا يجوز = re}‏ 
الحبس السکوت عنه OW ۴ toe‏ 5 


4 من eal‏ الواجيات على ناظر ااحبس ومعاونیه : التطوف 
على ربع الاحساس والاملاك المحيسة » GY‏ معرفة مقدار ريعها 
« وعامرها وغامرها لا يتم الا بذلك » » خاصة وأن اهماله بالقيام 
lly‏ الواجبات يؤدى ‏ غالبا - الى تبديد الكثير من الاحباس ۵ ۰ 


(VA)‏ نفس المضدر ٤‏ ج۷ ٤١‏ ص۱۲ ل ۱۳ 4 ۱۲۹ » ۱۸۵ الخصاف» 
احکام الاوقاف » ص۲۰۲ » كمال gl‏ مصطفی ¢ الاحباس » ص۲۸ © 

(۷۹) العیار ٤‏ جلا 4 ص ۱۸۵ 2 ۲۹۸ 

(۸۰) نفس الصدر السابق ٤‏ ج۷ ٤‏ ص۱۲ - ۱۳ »,۲۹۷ ۰ 


— VY — 


ثالثا -. ملاحظات حول بعض الفثات والطواتف الاجتماعية فى .الفري : ٠‏ 


تعرض الونشريسى ضمن نوازله وفتاواه لبعض الفئات والطوائف ‏ - 
الاجتماعية re}‏ المعرب الاسلامى ومن خلالها نستدل على الدور .الذئ . 
كانت تقوم به 3 الحياة Asa gall‏ ث ومن أهفها طاكفة الفقهاء الذین ئا 
کانوا پشکلون dash‏ متم‌یز ه ف المجتمع المغسربى 6 أذ كاذوا. يحظون.. . 8 
بمرکز اجتماعی مرموق 4 وکان معظموم ينعم بالثراء el pals‏ الناس 6 
335 ذکر اون سی آن معظم بلاد | (AY) 5 sqlial‏ 3 المغرب لم يكن 
بها قضاه dia,‏ جری العرف ن وج الفشهاء وآهل العلم من العدول 
مقامهم فى تطبیق الحدود و اقامة الاحکام ء كذلك حرت العادة 2 یعس 
القبائل المغربية أن تقدم آحد الفقهاء العدول للنظر فى أمور الايتام ء 
والغائیین التی طالت غییتم OP‏ + ۱ 


ومع ذاك فقد وجدت بالمغرب قلة من الفتهاء من ضعاف النفوس 
ممن کانوا یسعون الى طلب الال والتكسب باية وسيلة ودون اعتبار 
0 تفرضه الشريعة والبادیء الاخلاقية القويمة » فالونشریسی يذكر 
فى بعض نوازله أن بعضمم كان يتقبل ما يدسه له العامة من بذل 
ورشوات مقايل فتواهم< برجعة المطلقة ثلاثا فى كلمة واحدة » » 
ويضيف gl‏ هؤلاء الفقهاء کانوا يفتون ہما ليس لهم به علم » وهذا 
يعتبر جرحه ؛ ولا تجوز شهادنهم ٩‏ + ۱ 


(۸۲) بلاد المصامدة ٠‏ تقع فى الغرب الاقصی » على مقربة من جبل 
درن ومدینتی اغمات والسوس ¢ ویذکر صاحب کتاب الاستبصار أن بجبل 
درن قبائل كثيرة من الصامدة ؛ ویضیف أن جبل درن اخصب البلاد واکثرها 
انھارا واشجارا واعنابا. » وفیه امم لا تحصی من الصامدة . ( الادریسی ؛ 
ثفسه » ص۵۷ ٤‏ ۱۲ » مجهول » الاستبضار ؛ ص۲۱۱ ) ۰ 

۰ العیار ¢ ج ۵ » ص١٥٠ — ۱۵۵ » ج .۱ ¢ ص۱۰۲‎ (AY) 

¢ المعيار ؛ ج ۵ » ص ۱۲۰ — ۱۲۱ » راجع آیضا : يرنشفيك‎ (AD) 
. ص۱۷۷‎ » ٢ج‎ ٤ تاريخ افريقية فى العهد الحنصی » ترجمة حمادی الساحلی‎ 


ا 


ومنها طبقة الاشراف الذين ینتسبون الى البیت النبوی الشريف» 
وهى طيقة كانت تحظی دشدر و أفر من التبجیل oe‏ فی المجتمع 
العربی » وتذکر gull goal‏ ازل أن الفشهاء الا ربه tal‏ | بوجوب 
احترام الاشراف والقيام Gas‏ ذرية النبی الطیبة الطاهرة ومن انتسب 
" الى بيته الشریف » وکان كل من یتعرض لهتكها پستحق الغقوبة علی 
“yas:‏ اجترائھ وحر dia‏ + ۰ و اللاحظ آن اسب لا اش اف کان 2 ميك 
پالسماع الفاشی وشهادنه به ودعاء الناس لدية » ودتقوى ذأك دثبوته 

عند القضاه لاسیما مع تقادم رسوم المنسبين اليه +++ 6 4 ومن جهة 
آخری كان على الشريف أن ينظر الى غيره من المسامين بعين الاحترام 
فلا يحتقر أحدا أو پٹکبر عليه » ويغتر بشرفه وانتسابه لرسول od]‏ 


ونستدل من نوازل الوثشریسی بان هناك lta‏ كان نشاطها 
بترکز غالبا — فى الاسواق والشوارع والرحبات أو الیادین » ومن 
أمثلة ذلك : الدلالون الذين کانوا ک0 0 ۶ 
وكذلك الدلالات اللاتی كن يبعن لحساب الثجار نظير آجر nee‏ ٦۸ء‏ 


وكان من ا مالوف آیضا 2 الشوارع المغربية وجود الشتعلین 
يضرب الخظ أو كتابة کتب Gall‏ للنساء اذا أعرض عنهسن الازواج 
أو خاصموهن وذلك توثيقا للروابط الزوجية + كذلك وجد بالشبوارع 
مم احوافہ تد سا ایل ماھت اه مر 
الطرقات والرحبات الواسعة » ويتعيشون من وراء عرض الالعاب 
البهلوانية التى تستحوذ على اعجاب العامة فى الشوارع٥‏ » 


.. ۵۵۲ ٤ OLY تفس المصدر السابق » ج٢ ؛ ص۱٤٥ س‎ (Ao) 
۱ ۰ ۲۳۸ 6 نفسه » ج ه » ص۲۸‎ (AM) 

۰ 00 نفسه + ج١١ » ص۱۷۱ » ۱۲ » ص‎ (AN) 

۰ المعيار » ج۱۱ » ص۱۷۱‎ (AY) 


کے ۳5ات 


ونم تکن الدن yall,‏ ی الغربية تخلو من 483 القسایلات اللا 
لهن أقاء al‏ ر معن ۾ وکان القاخى يلجأ الیهن ل 


گن یژدین pine‏ 


حمل 5 si‏ من dads‏ أثناء نظر بعضص القضایا أو المشاكل الاسرية KD‏ 
LS‏ و حدت gill dad gh‏ ررق من ele I‏ لأطفال الاثریاء G‏ أذ 
انت ؟ ۱ plas‏ على الژو و + 


of‏ اقيق من ol sill‏ ال ظا قامت پدور J ee‏ شیع 
الاسلامی بصفه له + ویذکر الونشراینی آن co‏ الجواری کن 
دتمتعن فموهية الغناء 6 فيشير الى آن رجلا هن أهل المغرب کان یفتنی 
جارية تعنی ف الاعر اس وغير ells‏ من المناسيات الاسرية السعيدة 
مقابل آجر 5 6 9 ail. Lan as‏ لم oss‏ ما لو لاها أن رحس 
al‏ ها 4 * وکان عليه أن بتصدق ‘Vasa‏ الال اذا ما لوفبت ( ells 6 av‏ 
تقید أحدى 3 gat‏ ازل بهروب سعض إلى رقیصحق هن آسپادهم é‏ ولذا كا 
السید oe‏ : ف قدم مملوکه خاخالا من asd‏ 6 ا یعرف ذلك کل من 


" ویمدنا الونشریسی Last‏ راث قیمه عن Jal‏ الذمة و آوضاعهم 11 

مجتمع آلغربی 4 فيتضح من توازل وفتاوى المعيا ر کثرة آعد اد 

اليهود هد ف الترب »وا كائوا ينعمون بتسامیح نا ومودة من حائب 

نهم المسلمين © وتكشير gil goal:‏ وازل أن ae sal‏ كان اه 

39 یھودی تربى معهم ٤‏ وكانت علاقة الاسرة المسلمة با ار 
تتسم مالصداقة والود وحسن الجر ار 0 ى ا 


۰ , ٦٥٥ص‎ ٤ fg ٤ تفس المصدر السایق‎ (AA! 
۲ ص۹۲‎ ٤ ٤ج‎ ٤ نفس المصدر‎ (AU) 
نفسه )اج م » ص۱۸۸‎ ۰1 

۲ نقسه ٤‏ ج 60 ص٦١٦1‏ ۱۲۷ 

۶ العیار * ۱۱۳ ص ۲۰۰ س ۳,۱ ۱ 


5 ٠ 


ee ہن‎ 


۱ + 


" ویلمح الونشریسی الى وجود بيع يهودية فى بلاد النسرب ؛ 
ومنها بيعة فى توات ( اخدی مدن صحراء الغسرب الاوسط ) وکان 
البهود يؤدون alent‏ هم الديئية فيها بحریة تام » دون مضايقة من" 
المسلمين » خاصة وأن هذه البیع وجدت من عهود قديمة » بالاضافه الى ٠‏ ' 
أن الفقهاء المغارية أفتوا بأن الوفاء Jay‏ الذمة وأجب 0 و آباحوا:لکل 
. طائفة منم بناء بيعة واحدة لاقامة شريعتهم » ولكنهم منموهم فمن ٣دق‏ ۰.۰ 


/ 2. OP pal gill 


غيل أن الیم ود کانوا — غالبا — پستفلون شسسامح السلطات ‏ 
الاسلامية معهم ؛ وينكثون: ہما التزموا به من عدم تقليد المسلمين فى 
زيهم وزينتهم » فالفقيه العقبانی يذكر فى احدی فتاواه - « أن 
ما يفعله اليهود الیوم فى الاسفار من ركوب الخیل والسروج الثمينة 
ولبس AU‏ الثياب والتعلی بحلية المسلمين pally ٠٠١‏ بالعمائم 
فمحظور شنيع ومنكر فظيع يتقدم ازالته ہما أمكن » ورہما يجعلون 
لذلك محللا زعمهم ceil‏ يخافون على آنفسیم gall aly‏ ان ظهر عليهم 
زیم GIT‏ یعرفون به » وهم J‏ ذلك كذابون » با شاهدنا من حصول 
الامن القوى لهم عند العرب » والحظوة الكبيرة لا یرجون من حصول 
ail‏ متهم ۰۰۰ ODE‏ + ۱ ۱ 


. ۲۱۵ نفس الصدر السابق » ج؟ 6 ص۲۱6 سم‎ (AY) 

(15) الونشريسى » نفسه » ج٢‏ » ص۸٢۲‏ . وجسدیر بالذکر أن 
الرابطین اتخذوا موتفا متشددا نحو الیهود فيذكر الادریسی أن الییسود 
« لا تسكن بدينة براکش عن ad‏ آمیرها على بن یوسنف بن تاشفين الرابطی 
ولا تدخلها الا نهارا وتتصرف مھا عشية » ولیس دخولهم فى الٹھار الا لامور 
له وخدم تختص به ) ومتی ote‏ على واحد منهم بات فیهسا استبیح ماله 
ودمه ... ) ( صفة الغرب وبلاد السودان ومصر والاندلس ٤‏ ص 55 ) ۔ 
۱ ویضیف الراکشی موضحا مدی تشدد الوحدین نحسو اهل الذمة فى 
" المغرب فیقول : « ولم تنعقد عندنا ذمة لیهودی ولا نصرانی منذ قام اہر 

2 ۱ ۱ 


ل ل 


وكان اليهود بین bal‏ الى fel‏ بيع لع 7 5-5 القری ' 


انت د Sassy‏ ال زره کان شر فق کا نظر ٠‏ 8 لفیا 
۳ 2 تا 5 atu‏ زج جا 1 ضا Bry‏ :3( 3 تچ 
وب ‘ee‏ اعد ولا یت ا nit‏ و بالتشود رف 


ن¿ ف Seed Bens‏ ہے | له مج ره 


sah‏ وپ 
Bie‏ 


ihe ae کر ها‎ 


Pe ۳۹ : aus‏ ملا یک ید 


bigs rycen cae ee <%e 1 
جو‎ 5 1 sae | tes 
ENE ah 3 ۳ ا‎ de, 7 ا ول‎ 


001 تشم 


ما ره االوشریدی ار لد اق تشر | لرينى an‏ 

فی مر تا ومحاولة نشم الفساد والفسق + بينهم ۳۰ بيهم 
الخمر للمسلمين اليم عليه بعد النهى عنه ) 6 wens ne‏ 
عل day‏ الطصوض: اهو الساطان بو انا" Si"‏ تعقوت ار ی 3 
shh cb sa: 55‏ بنية الى أ مخت ا مود ان متشند ور 
pal‏ سر2 آنذك! اة بالا ام وود تد مز الجاظان * يشت 
للریتی Sale‏ لتنكيل» میم lous’ eet’‏ تلایا بشن ارين عق ama‏ 
مت اب أن aa gle‏ تپ من هر يت ie‏ يلين كان 


من قب وت ہت git ‘ast‏ دب ورکیم 
om‏ ی ey ine‏ ا ده سنئ 9 
U‏ ۱ 


ست ت Cy‏ مش 


اتصابدة ) ای دولة “eal‏ 7 ٤ء‏ كذلك ځیرو ا ۶هن لات دا I‏ 
أو السیف فأظهروا الاسلام ٠‏ ( العجب فى تلخیص GUAT‏ الفرب ٤‏ تحقیق 
محمد سعید العریان » القاهرة ۱۹٦۳ ٤‏ » ص۳۸۳ © عر الدين موسی ) 
النشاط الاتتبادی فى اجرب .با لاستلامی( کی | امه رسا )٦7(‏ 


a fis‏ 5 سیا 


3 و 1 i liege‏ غو عم مش اعت ےد 
0 5 ۰ ی زیت دی عبد ای یی بويع 
Bo fre 2‏ وی و 0 SS‏ وتوق ب تسا متو تولا لام 

يک fer di‏ رت paras‏ بن سای tall‏ ۔الحل 
پچ رف رتو ah‏ ر ات و ard‏ 

make Gall بر‎ Won Cal) tees تحتیی تسويل زكار‎ ea 
haved کر ی شا‎ + EES pac an ee الط‎ 
بچروت ۸۹ 4 ۱ 4 شرب‎ pe غی‎ 2 
eae ie ion سور سیت دوس وا‎ 6 127 (sie 
he نالیم و شع‎ eal ماقبد‎ 7 4 
Leda را‎ > 4 nly شند خقعتا‎ Ce بو‎ 2 iya ui PR Sei 


أهل الذمه من البهود والنصاری بالتسامح والامن والاستقرار والحریه 
الدينية وان ظلوا على زيهم المیز عن السلمین "۲ ۰ 

وجرت العاذة ف المغرب الاسلامی آنه اذا اختلف أو تظالم 
الیهود فيما بينهم فى الاموال والحقوق وما شسابه ذلك ¢ les,‏ أحد 
الخصمين الى اللجوء الى القافی المسلم : ودعا الثانى الى قضاتهم. 
من الیهود » كان يتم التقاخى لدى القاضى المسلم ویحکم. Logins‏ 
بحکم الاسلام ؛ٴٗ خصوصا عنذما يكون لدی أحدهما Silly‏ وسجلات 
بالخط العزبی وئنهود من السامین OM‏ ۰ ۱ 

ومن dea‏ آخری پذکر الونشریسی أن Sat‏ الذمة_ف يلاد المغرب 
كانوا يحلفون اليمين فى دور عبادنمم » فکان الیهودی يحالف اذا 
وجبت عليه يمين يوم السبت » آما النصرانی فيحلف يوم الاحد ٠"‏ 

آما فيما بتعلق بالنصاری فى المغرب ؛ فالملاحظ of‏ آعدادهم 
ترایدت كثيرا لاسيما بعد حادثة تغريبهم فى بلاد ا مغرب وابعادهم 
عن الاندلس » يسبب غدرهم بالمسلمين وتحالقهم مع الفونسو المحارب 
ملك أرغون أثناء غزوته الدمرة لجننوت الاندلس سنة وا ه/ 
ا » فيفيد الونشريسى أن جموعا كبيرة من النصاری . 


٠ ۲۵۰ المعيار » ج۲ 4 ص‎ )٩۷ 

(4A)‏ الزرکشی » تاریخ الدولتین الوحدية والحفصية » تحقیق محمد 
ماضور ؛ تونس ۷ء ص ۲۵ © ۳۲ © برنشفيك » تاريخ افريقية فى 
العهد الحنصی 6 ج١‏ » ترجمة sala‏ الساحلی »> دار الغرب الاسلامی » 
۸ + ص۷٤٤‏ » رضوان البارودی » اضواء على السيحية والسیحیین 
7 المغرب » دار الفكر العربی » القاهرة ٠ 5.  )۸ص » ۱۹۹۰ ٤‏ 

(۹۹) العپار ٤‏ ج ۱۰ » ص1۲۸ - ۱۲۹ ٠‏ 

۰ ص۲۰۹‎ © 1١ العپار » ج‎ (Le) 

(۱۰۱) حول غزوة الفوئسو الحارب وتغریب الفصاری راجع : ابن 
عذاری » البیان الغرب ٤‏ ج؟.» تحقیق احسان عباس »© ہیروت ۱۹۹۷ ؟ 


5 ۳۹ 


العاهدین الذین نقلوا من مدن جنوب الاندلس الى" all!‏ فى عهد 
أمير ا مسلمین على بن پوسف الرابطی )066 — ۳۷هه) » نزلوا مصفة 
خاصة فى مدينة مكناسة الزیتون بالغرب ONY coal‏ ٭ - 

ونسنتتج من احدی النوازل والفتاوی التی ثرجع الى العصر ۱ 
آلحذصی ) القرن السابع سب التاسع الهجری ( 6 وجود كنيسة للنصاری 
آحدثت پنندقهم بمدينة ثونس ‏ حاضرة الحفصيين ‏ آقاموا عليها ٠‏ 
بناء ants‏ الصومعة » و استشهدوا فى ذلك بکتاب ath « age‏ لا clas‏ 

ودين أن يبنوا بیتا اتعبداتهم » واعتذروا عما رشعوه atts‏ للضوء 2 
قبعث اتقاخی اليه فوجده لذلك ءءء ١'0)‏ » وبعتبر هذا دليلا 
واضحا علی مدی تسامح السلطات الحفصیة ۶ ار > وأهل 
الذمة يصفة dale‏ + 


ص1٦‏ ۷۲ » الحلل الوشية » ص۱٩‏ — ٩۷‏ » عبد المزیز سالم » الفرب 
الاسلامى ٤‏ شر dog,‏ شباب الجامعة » الاسكندرية ٤‏ ۱۹۸۲ 4 
ص ٦٦٥٦‏ عز الدين موسى ٤‏ النشاط الاقتصادی » صلا Agtiado ٤ ١‏ 
Madrid, 1947,‏ ,1 ہا Bleye, Manual de historia de Hspafa,‏ 

p. 589. 


۱ . ج۸ » .ام‎ ٤ المعيار‎ )۱۰١( 

)1.1( تفس الصسدر السابق ٤ Ye ٤‏ ص ۲۱۵ ۲٠١‏ ) سعد 
غراب © كتب الفتاوی وثیمتها آلاجتماعية — مثال نوازل البرزلی س > 
ص ۸۰ ۰ ومن اللاحظ أن معظم أهل النتوی الفاربة کانوا يرون أن البنی 
من الکنائس الثدیمة لا يتعرض له ٤‏ وان کان یمنع من الاحداث فيه » ولکن 
اذا انتقل أهل الذمة فى بلد الاسلام من موضع الى آخر ولم پخرجوا عن 
العهد والذمة فسكنوا فيه وارادوا احداث كنيسة لاقامة شماثرهم الدينية 
فانهم يمكئون من بنائها ولا يمنعون منها . راجع ( المعيار »ج۲ ؛ ص۲۱۸). 
وجدير بالذکر أنه Jet aay‏ الذمة فى yall‏ المغربية أحياء خاصة بهم » فنجد 
فى داخل حواضر الغرب الکبيرة فى العصر الاسلامی ba‏ للتضارى وآخر 
| للیهود ۰ ( لیفی بروفنسال » سلسلة محاضرات عامة نی آداب الاتدلس 
وتاريخها ٤‏ ترجمة عبد الهادی شععپرہ » الاسكندرية » 4۱۹۵۱ كن مت 
ألما ) ٭ 


مما أن 


3 على کناشسهم ۴ بلاد | ws yl‏ 4 وکار ن القساوسة . مستعلو نها وینفقون - 
ا من ريعهسا علی مھ اا ح کنائسیم 6 وما شوفر من ذآك بآخذونه 

2000 1 

ag ۱ ai‏ زان 


٠ 


. .رایعا ‏ -العادات والتقاليد والاعراف : 


أوضح الونشريسى من خلال بعض النوازل والفتاوى الفقهية 
المدید :من المادات والتقاليد والاغراف الغربية فى العصر الانسلامى© 
۱ من ذلك oa‏ عند المرامطين ركان من عاداتهم الحميدة ». حيث يا 
ا مرابطون: علی لی التلثم das gall‏ زیعم | a 2 sacl‏ + 


ویشیر الونشرییی Lad‏ الى بعض المادات والتقالید التصلة 
بالجنائز والوفاة 6 منها عاده الجهر بالتهليل أمام الجنازة 4 فیقوم 
. الناس فى جنائزهم عند حملها بالتهليل والتصلية والتبشير والتنذير 
.على صوث sal‏ 4 و ضیف ےت کثبر من الواضع dG‏ المعرب 


(؟,إ) المعيار » ج۷١٤‏ ص٣۷‏ -_. ٤ ۷۲٢‏ عز الدين موسى ٤‏ النشاط 
سدق فى الفرب » ص ۱٥١‏ . ويذكر الونشریسی - نقلا عن القاضى 
عياض أن احباس اهل الذمة لا حرمة لها ويجوز نقلها الى بیت مال 
السلمین اذا أجلى النصارى عن البلدة لغدرهم بالمسلمين > ٤‏ وحولت کنیستهم 
الى مسجد ؛ آما فى حالة کون الحبس حيا واراد الرجوع فى حبسه وبيعه 
أو نقضه فلا يتعرضن له فى ذلك . راجع ( المعيار » ج۷ » ص۷۲ ۷١‏ ؛ 
كيال اپو مصطفی ٤‏ الاحباس فی الاندلس » ص ۲۵ © ۲۷) ۰ ۱ 


(۱۰۵) العیار » جا ٤‏ ص ۲۲۵ ٠‏ ويشير ابن عبدون نی هذا الصدد 
الى « أنه يجب آلا يلثم الا صنهاجی أو لتونی أو لطی ٤‏ فان الحشم والعبيد 
ومن لا يجب ان يلثم يلثمون على الناس ويهيبونهم ويأتون ابوابا من الفجور 
كثيرة بسبب اللثام وهما ۰۰۰ » گر سس وو ي 
ليفى بروفنسال » العهد العلمی الفرنبی » القاهرة ۵ ص۲۸ ) ۰ 


س | سم . 


عندما بتوف sai‏ الاشخاص 4 آن دصعد أحدهم الى منار )4340( 
الجامع ویترا شیثا من الفرآن » ویذکر بعض الابتمالات كما يفعل 
الؤذن قبیل آذان الفجر » ثم يدور فى انار معلنا blag‏ فلان وجنازته 
فى کذ|!۲۱) ۰ 


ویشپر الونشرسی الى عادة مغردية تسمی ( سابع | ul‏ €“ 
حیث کان dahl al‏ الیوم السابع للوفاة — يصنعون طعاما 
للقراء والفقراء والاقارب للترحم علی الميث وصله الارحام وپسمی 
هذا الطعام بعشاء القبر » كما كانوا يضريون ‏ فى هذا الوم س 
الفسطاط على قبر المتوق » ويستآجرون أحد . القراء لتلاوة ما تبسر 
من القرآن على القبر » وذلك على الرغم من حث الفقهاء على Sus‏ نلك 


العادة التی اعتبرت من البدع » ومما أحدثه الناس ۲۷۷۸ + 


ویذکر الوتشریسی - تقسلا عن يحيى بن عمسر د ( محئسب 
القیروان فى الفرن ۳ھ/۹م ) أن من عادات أهل الغرب عند وفاة الرجل 
خروج نساء آهله وأقاربه ومعهن نساء من الجيران الی الثبرة 6 كما 
آن المرآة التى يموت زوجها أو وادها كانت تعاهد قبره كل يوم 


CAY‏ ا » ۳۱۲-۱۱۲ ۳۱۷ » بوتشعيف تاریخ 
افريقية فى العهد الحفصی ؛ ج٢ ٤‏ ص۲۲۷ sass‏ بالذکر ان من بدع امل 
الغرب غند الوفاة قيام النساء بالبكاء على ایت بالصراخ ولطم الخدود 
واحضار النوائح والنوادب » كما كن پخرجن وراء الجنازة من البیث الى 
التبرة وی أيديهن منادیل پشرن بها الى النعش . راجع ( یحیی بن عمر » 
احکام السوق » تحقیق محمود مکی وحسن حسنى عبد الوهاب » ص ٩۱‏ 
۷۵ ص۱٩‏ ) ۰ ۰ 
(۱۰۷) المغيار » le‏ ؛ ص۲۱۷ . وراجع Lad‏ حول تلك المادة نی 
الاندلس ¢ كمال أبو مصطفی ؛ مالفة الاسلامبة » ص۷۲ . 


(1A)‏ نفس الضدر السابق » Te‏ » ص4۱۹ سب ,1۲ » وراجسیم. 


سم ۲ سم 


TT 7 ۸‏ 
جمد و دد وض ان امن ale‏ اتو رایخ الوقوف نعنفبا لنپ فلتيزيةا» 


opal ۳‏ ي Steel alld‏ وبطلیعا 7 فان اج tla ag‏ مله لاا ایل 
sale, sale!‏ ”لمواؤ!: لت ی سان Saf.‏ “ التوارت خا a‏ و 


<7) 


علیٰ القبر وٹکراز زیارته » كمسا جرت RNS‏ فلك iad‏ 


00 بوضم ختمة ( آي مصحف ) ف قير التوفر ٤‏ ويآخذون آجزاء 
هلا ka‏ نها عد re ache‏ انار kt ae‏ ب لقلك.. 
لد153 finde‏ درۓ ae oe‏ 


fe ۰ 3‏ : 
ee ie. od le‏ ده م ٢‏ ا الق م۷ بنا ء late‏ فس جلا 


ہے Shas,‏ ا “he‏ ا 7 920+ all! oes‏ 
clus‏ قبل خطبة. , byes]‏ 4 هام ویهذت 7ئ ہین 
ok sae alana‏ نظائرها دق اعلشرق ماو الشانمة نم بد لون .انلشدز Gh‏ 
۰ 7 نب رأى هولع غامد بك ف اللمجداب اذ eel‏ خط 

[الحوغة, م كذلك وچد. تقلید.] آخر,بجان, معروفنا أیضا فا شر الاستازهین 


aie بس رو هو ز اتخاذ بالجرادي. لدا ااج ا‎ a 


Lue 
a sed OE irre 


avid sed 57 ve Hie 3 2 a 


a ون‎ ose ay thins ل‎ 


ه blaine‏ رم 


aot 1 api‏ 53 : 3 ان 
ti 1 5‏ کپ چ د مت مج ہی ف ت عا اة وت 
7 و را وڈ لے ٭ ایح 


)1.4( العیار » ج٢‏ » ص٤۸)‏ . 
(۱۱۰) تفس آلصدر السایق 1 ہے روہ 
ig ٠۱۶‏ لمیا لمم Gre‏ لی چا lees‏ ماخ ال a‏ 
بوشع او پت لار عدار التبلة لم يكن وقنا على جامع تمس 
شرع ذلك في الايدلمن.. و لوب منذ(آن, زلد Sadat‏ الا ھا ا BOLL‏ بالله 
ea, Males‏ ی دين dual‏ 2 :يجامغ قدطية تح علي الجن لالج امه باينا 
ہمتھول, رهير اس إلى Bobs)‏ > يق دی الى بی لام نز اذى Ad Tea)‏ میچل 
وتضمبإن, سی جلیها ليت ايوم للجم الامو ضمي بجؤار راقو اب Maile,‏ 
##عبد المزیز سالم > قرطبة حاضرة الخلافة ¢ le‏ ¢ ص] ۲‏ ۲۵ ) + 


کس ]از سس 


سو و بر سود هی وی ی 
بايقاد النار لاعلام GAM‏ الجاورة برژیته » وکان آهل الفتوی العارية 
برون أنه ج لا ی يجوز أن پبنی الانسان فى رؤمة الهلال 001 
محققی العدالة فاکٹر ج2115 + 


ونستنتج مما آورده الونشریسی أن الاحتفال بالولد النبوی کان . 
بلقى اهتماما كبيرا من قبل ولاة الامر Slug‏ طبقات المجتمع الغربی 4 
حيث اعتاد الناس الاحتفال بتلك الناسبة بایقاد الشسمع « والئزین 
بما حسن من الثياب » ورکوب فاره الدواب لاظهار الفرح والسرور 
بمولده عليه السلام ؛ كما كانت تكثر فی تلك الناسبه الصدقات على 
الفقراء والمساكين واليتامى ء واعداد أطعمة لهم »> والتوسعة على الابناء 
فى ا اکل » وکان الاثریاء من الفقهاء بحرصون آیضا على اقامة ery all‏ 
التی يدعى اليما الاصدفاء » ولا یحبذون صیام هذا اليوم » لأنه فى 

نظرهم 2 ss EE‏ الصیام ay‏ یوم عبد » » كذلك جرت العادة 
عند المعلمين على ایقاد الشمع ف فى الكتائيب ٤‏ والاجتماع مع صبیانهم 
للصلاة على النبى » وتلاوة ما تيسر من القرآن » وانشاهیعض التصائد 
فى مدح الرسول یك » وكان الصبيان يطاليون آياءهم بشراء آلشسمم 
وتقدیمه از ل حائوته » ویضیف الونشریسی آن الرجال والنساء 
اعتادوا الاجتماع فى تلك الناسبة » وهو مما آنکره الفقهاء » واعتبروه 
« من محدثات البدع التی يجب قطعها oe‏ ¢ 1 ه 


(۱۱۲) ننس المصدر السابق » ج١‏ » ص 1۱۰ س ۱۲ ٤‏ ج 61١‏ 
Lge‏ 1 

۱ العیار ٤‏ ج۱۱ » ص۲۷۸ ۲۷۹ ٤‏ ج۱۲ ) ص۸) - 1٩‏ . 
وراجع Lad‏ : العزفى » الدر التظم فى مولد النبی العظم » شر فرناندو 
دی لاجرانخا » مجلة الانلس » ۹٦۱۹م‏ » ص۳۲ ؛ مختسار العبادی : 
الاسلام فى آرض الاتدلس ١‏ بجلة :غلم الفكن © الكريت yaya‏ العا 


ويذكر الونشریسی أن أهل الغرب اهتموا Lad‏ بالاحتفال يميلاد 
آطفالهم » فکانوا یعدون العقيقة » وهی ولیمة تتکون من آحد coal AL‏ 
وذوع بن الخاوي اشتهر به الغاربه ویسمی العصيدة ؛ ویطعم من ذلك 
الفقراء وأقارب وأسرة المولود » احتفالا بقص أول خصلة من شعر 
الطف لف الیوم السابع dis » OM assy‏ كان dal‏ المغرب بحتفاون 
بختان الطفل فيقيمون بهذه المناسية مأدية 6 بدعی اليها الاهل والاقارب: 


کما وجد لدیهم ما یسمی بالعنیع 6 و هی مجالس اللهو والطرب التی کان 


سحر سالم ٤‏ مظاهر الحضارة فى بطلیوس الاسلاءية ٤‏ ج۱ ٤‏ رسالة 
دکتوراة تحت النشر — نوقشت بآداب الاسكندرية 1۹۸۷ ٤‏ ص٢۷٥۲‏ — 
Lévi-Provengal, Histoire de Espagne musulmane, t. IIL, ) oA‏ 

p. 487. 


وتجدر الاشارة الى أن أبا حمو موسى بن يوسف الزیانی سلطان دوله 
بئن زيان فى تلمسان dst)‏ سنة ۱۳۰۸/۵۷۲۰ — ۱۳۵۹م ) کان یحتفل 
لليلة الولد النبوى غاية الاحتنال كما کان يفعل ملوك الغرب آنذاك ٤‏ فکان 
يقيم بقصره بتله‌سان احتنالا فخها بحضره الناس من خاصة وعامة Cus‏ 
تقام وليمة شخمة نحوی شتی آنواع الاطعمة . راجع ( التری ٤‏ آزهار 
الریاض ٤‏ ج١‏ » ص۲8۳ ) ۰ 


(۱۱) العیار » جا > ص۲۲ 6 سعید عاشور » الحياة الاجتماعية ؛ 
ص۱۰۳ س ۱۰۲ برنشفيك ٤ ٢ج  هسفن ٤‏ ص۲۲۱ -- ۳۲۷ ۰ وتذکر 
الصادر أنه عند ولادة pol‏ ابی عصيدة محمد بن یحیی الحفصی ( تولی 
حكم الدولة الحنصية من ٦۹۳‏ س ۵۷۰۹ ) عق عليه بزاوية الشیخ الرجانی 
واطعم النتراء يومئذ عضيدة الحنطة نلقب بابی عصيدة . واللاحظ ان 
المصيدة من أنواع الحلوی وکانت تصنع من العسل وسمید القمح ٠‏ انظر 
( السراج الاندلسی ؛ الحلل السندسية فى الاخبار التونسية ٤‏ ج۲ » ص We‏ 
الزرکشی » تاریخ الدولتين الوحدية والحنصية ٤‏ ص۰۳ > ابن رزین 
التجیبی ¢ فضالة الخوان فى طیبات الطعام » تحفیق محمد بن شقرون © 
تیروت ۸۲ © ص۷۲ » ۲6۷ ) ۰ ۱ 


— for 


وشرب es‏ و هو عصير ches tial‏ 55 أو تخمر ه )0 + 


ولم يغفل 9 الاشارة الى العادات والتقالید المتعلقة 
بأعياد Jel‏ الذمة » فیذکر أن من عادات آهل اليادية تخت هو آهل 
الحواضر فى لبي الخيل قبل الصلاة فى عيد العنصرة 
آو الهرجان ) عبد میلاد یحیی عليه السلام ( » EMSS‏ بتضم مما أورده 
الونشرسی أن dat‏ الغرب المسلمين شارکوا النصاری فى الاحنفسال 
ہالئیروز ( عید الربیع ) وعيد ميلاد السیح عليه السلام » وعید يناير 
( راس السنة اليلادية ) » وکانوا « يجتهدون لها فى الاسستعداد 
ویجعلونها sais‏ الاعیاد ويتهادون بينهم صنوف الاطعمة وأنواع 
التحف ءءء ويترك الرجال والنساء أعمالهم صبيحتها تعظیما لأيوم 
ویعدونه gly‏ السئة ۰۰۰ » ء كما أعتاد المغارية 3 يوم العتصرة على 
اجراء مسابقات أو مباربات فى سباق الخیل ٤‏ وتقوم اللساء بتزیین 
بیوتھن » واخراج الثياب الى oe‏ فى الليل ووضع ورق الاکرنب 
والخضرة یف ثيامهن » ویحرصن على الاغتسال فى ذاك الیو « وکانوا 
يقومون فى عيد النيروز ہبیع اللعب المصنوعة على شكل صور تسمی 
«الزیافات» » رغم أن الفقهاء لم یجیزوا عمل نی من الصور ولا بیعهاء 
ویضیف الونشرسی أن آهل Gall‏ کانوا بوشدون النیران تحت الثمار 
والاستحمام وغسل دوابهم ف all‏ الحجوز ( أو الحاجوز » وتسمی ف 
الاندلس بليلة العجوز 0 ۲ 


(ه١١)‏ !اعیار ٤‏ ج٦٤‏ ص۱1 س ۱۷ 4 ج١١‏ » ص۲٩‏ ۰ وراجم 

أيضا ؛ یحیی بن عمر ٤‏ احکام السوق ؛ ص۱۱۹ 6 سعید عاشور » نفسه» 
ص۱۰ »© 

Dozy, Supplement, t. 1, Beyrouth, 1965, p. 652. 


)11( راجع التفاصیل حول تلك الاعیاد السيحية ق : العیار + 
ج ؛ ص۷۱ ۰ ج۱۱ + ص۲٩‏ ۱۵۰ س ۱۵۱ 6 ۱۵6 ۰ ۲۹۲ » العزنی © 


٠‏ ویزودنا الونشریسی بخبر هام يتعلق بعید للیهود پسمونه « عید 

الفطر » ٤‏ جرت عادتهم فيه على نع أرغفة pall‏ واهدائها. لجير انیم 
امسلمین على سبیل الودة وحسن الجو ار (۱۱۷) » ویضیف بأن من عادات 
. الیهود فى الغرب آنهم. « يقصرون الذبح على حزانهم » ۰.۱ 


اسما سد الزن ووسائل الزينة + 


, لام‎ Va a 
فشكن شا الرجاك ال الف والدراعة والتمروال ار‎ 
والحشو ء ومن ثیابھسم ثوب رومی کان يابس ف الشتاء ليقى البرد‎ 


= 
الدر النظم » نشر لاجرانضا ٤‏ ص .۲ - ۳۰ ؛ العبادی » نفسه » ص۲۹۱ » 
أحمد الطوخی ؛مظاهر الحضارة فى مملكة غرناطة ٤‏ رسالة. دکتوراة شیر 
منشسورة نوتشت باداب الاسکندرية ۱۹۷۸ ٤‏ ص۲٩‏ ل ۹۲ 4 حمدی 
عبد المنعم ٤‏ مجتمع قرطبة فى عصر الدولة الاموية » رسالة دکتوراة .غير 
منشورة توقشت Gila‏ الاسکندرية ۱۹۸۲ ٤‏ ص۵۱۲ — ۵۱۵ ل سسحر 
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تالم تسه ان ۲۱۲ وما يليها» 8 Lévi-Provencal, Histoire t. II. p.‏ 
ومن اللاحظ إن فتهاء الغرب وتفوا Lidge‏ متشددا تجاه salts‏ السلمین لاهل 
الذمة فى الاحتفال باعيادهم ٤‏ وآوضحوا أن ذلك مکروها » ومن محدثات 
gall‏ . راجع ٤ shell)‏ ج١١‏ » ص۲۹۳ ) ۰ ومن جهة آخری تجدر 
الاشارة الى أن ليلة العجوز ‏ الذكورة بالتن — بحتقل بها فى الاندلس 
فى السادس والعشرین من غبرایر . أنظر ( عریب بن سعد ؛ کتاب الانواء 

أو تقویم قرطبة » نشر دوزی » ليدن ۱۸۷۴م » ص۲۲ ) ٠‏ 


۱۱۷ المعيار ٤‏ ج۱۱ 4 ص۱۱۱ ۰ وجدیر بالذکر أن Jal‏ النتوی 
والفقهاء الفارية نهوا عن Jost‏ هدية الکافر نهی کراهة » LS‏ بالغسوا 
فى الانکار على قبول الهدایا منهم . راجع : ( العیار » ج۱۱ » ص۱۱۱ س 
(VN‏ 


(۱۱۸) نفس الصدر السابق » ج۱۱ » ص۱۲ - ۱۲۷ ۰ 


سے ۷) مت 


یسمی «الدرندین» » ويصفه الونشرسی بأنه لباس مقتصد لا اسراف 
فيه » ينتفع نه ق الوقاية من برد الشتاء القارس(۱۳) + 

آما زی النساء فى المغرب » فقد أشارت النوازل الى ثياب الحریر 
والکتان والقطيفة والملحفة القطن التى تايس ف الشتاء لأوقاية من. 
البرد۲۱۳۰ ؛ كذاك کن بلیسن ف آقدامهن الجوارب والاخفاف » وشاعت 
لدى نساء المغرب ليس النعال أو الخقاف الص‌ارة التى تحدث Wye‏ 
eli‏ الشی ¢ مما بجذب انتیاه dla tt‏ الیعن 6 ودفع هذا بحبی بن عمر 
) محتسب القيروان ) الى القول th‏ يجب نهی الخزازین عن عسل 
الخفاف الصرارة 6 ومنع الفساء من لیشها ۱۳ + 


6 Ve 4 ۲۵۸ نفس المصدر السابق © ج ۰ ص‎ )۱۱٩( 
غالصروف‎ ٤ يتعلق بأسماء الازياء المذكورة بالتن‎ Lay . ۲۸  ؟الص‎ 
ه عن ثوب فضغاض ومستطیل 34 یصنع من شماش ذى آلوان‎ luc أن الجبة‎ . 
مخثلفة و هی غالبا من الصوف: 4 و اللف نسیج کان برد من بلاد. الروم الى‎ 
الغرب والاندلس ؛ وکانت الجبة اللف الصنوعة من الجوخ من ثيساب‎ 
الطبقة الثرية » والدراعة غبص بصنع من الکتان أو التطن وتلبس ف‎ 
الصيف . آبا الغفارة فهی لباس يغطى العنق والتفا » وكائت تعمل من‎ 
» الصوف أو الخز ۳ وااحشو عباءة مبطئة بالفراء يليسسها الاثرياء 2 النشتاء‎ 
فى حين كانت عباءات الفقراء مبطنة بالقطن . راجع حول تلك الازياء فى‎ 
الغرب الاسلامى : ( المقرى, » نفح الطيب » طبعة بيروت » ج١ » ص ۲۱۰ س‎ 
ابن هشام اللخمى‎ GUS عبد العزيز الاهوانى » الفاظ مغربية من‎ 4 ۱ 
© »؛ مجلة معهد الخطوطات العربية ۱۹۵۷ » ص۱۹۳‎ Ye é ف لحن العامة‎ 
برنشفيك 4 تاریخ افريقية فى العهد الحفصی » ج۲ » ص۲۸۹ سب‎ Cf. 
Dozy, Noms de Vétements, Amsterdam, 1943, p. 314. ¢ 4, 

3 YOU ص٤‎ ۳ دو‎ 6 ۳۹ ¢ ۱۰۰ uss Ye » ا معیار‎ )۱۲۰( 
« ۷ 

(۱۲۱) نفس الصدر السابق ٤‏ ج٦‏ » ص 1۲۰ . وراجع ایضا ١‏ يحيى 


CATV » 55 ص۹۳ ب‎ ٤ أحكام السوق‎ ٤ ابن عمر‎ 
Ouahiba Baghli, Chaussures Traditionnelles Algériennes, 


Alger, 1977, p. 80. 


— )۸ — 


وتعرض الونشريسى Laut‏ ازى آهل الذمة فى الغرب الاسلاه‌ی » 
فیذکر آنهم کانوا پلبسون الزی jell‏ الذی يعرفون به لتمييزهم عن 
المسامين » وهو ليس الرقاع على الاکتاف » وشد الزنار فى الوسط > 
كما آشار الى محاولات yas‏ الدهود والنصاری التشبه بآزیاء المسلعين» 
.. مما عرضهم للعقوبة » جيث كان القافی يأمر بسجئیم وضربهم والطواف 
بهم ف مواضع dai‏ الذمة lea,‏ لأمثالهه (WM‏ ۰ ۱ 1 


ومن جهة ۰ آخری el‏ الونشریسی ال yor‏ وسائل الزيئة عند 
الرجال والئساء » فيفيدنا بأن أهل المعرب کانوا يحرصون على المتزين 
دتخضیب اللحیة السیضاء بالهناء الحمر | أو الصہغراء 4 ویضیف بان 
النساء كن یضعن فى آقدامهن JAMA‏ من الفضة ؛ كما كن یحرصن على 
التزين بالحلى مثل التحلى بالسوار الذهب وعقود ٠ OTM al gall‏ 


سادسا — بعض مظاهر الفساد والانحلال الخلقى فى المجتمع آلثربی : 
أوضح الونشريسى ۔۔ من خلال بعض النوازل والفتاوى الققهیه ‏ 
الكثير من مظاهر الفساد فی مجتمع ارت الاسلامی » فأآشار الى 
ظاهرة البذل والرشوة والتعدی آموال الغير التی استشرت بین 
بعض فثات الجتمع لاسیما عند قلة من القضاة » من ضعاف النفو 
الذین برغبون فى الثراء السریع بشتی الوسائل » فکانوا یخذون آموال 
اليتامى ومن لا وارث لهم ظلما » كذلك وجد يعض الطلبة من الفقیساء 
المشاورين للقضاة الذین کانوا یعملون وسطاء بين الناس و القضاة > 


(۱۲۲) حول زی أهل الذمة راجسع التفاصیل فى ۰ العیار » ج٢‏ : 
ص٢٥۲ ٤‏ جا ٤ص٦٦٣٢‏ ۲۲۱ ؛ يحيى بن عمر ٤‏ نفسه ٤‏ ص ٩۱‏ © ۱۲۸ 4 
الراکشی » العجب > ص۳۸۲ 6 الزركشى »© تاريخ الدولتسین الوحدية 
والحفصية » ص۳۳ » سعید عاشور » الحياة الاجتماعية ٤‏ ص١٦۹‏ س CAV‏ 


برنشفيك © نفسه » جا 6 صا — ۳۷ 4 
N. 1.‏ ,429 .م Lévi-Provengal, Histoire + Td,‏ 


ا العیار » ج ۱۰ ۶ صری۲۵۹ » rey‏ ¢ ج ) ص۷٦٦‏ ۰ 


fe‏ سیت 


سے ba‏ س و کے cer‏ 


کانوا بتحصلون على الال من العامة لیتوسطوا لهم gal‏ الفضاة ois‏ 
صدور الاحكام + وقد حذر آهل الفتوی من أمشال هو لا ء an‏ 
والتضاة » وحثوا BY,‏ الامر على تأديبهم الادب الموجع بالضرب 
oD ails‏ 

ویذکر الونشریسی أن بعض الامراء بفاس ‏ ف الفترات ااتآخرة 
أيضا على الرشاوی و الهدایا المحرمة ۸ وحشقو | من وراء ذلك ثرو ات 
طائلة » ولذا اعتبروا فى نظر فقهاء المغرب من « مستغرقى الذمة » أى 
الذين آثروا واكتسبوا الاموال و امتلکو | العقار ات بطرق غير مشروعه 
ومخالفة لأحكام الدين 6 ویضیف ou‏ ظاهرة الرشوة شاعت Ladi‏ بین 
مجموعة من أمناء الاسواق الذين كانوا يتولون جباية المكوس أو 
الضرائب من الباعه والتجار والصناع بالاسواق OY)‏ , 


ویفید الونشریسی بوقوع حوادث السرقة بالاکراه وقطم ااطرق 
مجشر | OU‏ وسرقو | le‏ فيه وأقدموا على تل رجل من أهل المجشر 6 
وتمكنت السلطات من التبض على بعضهم واقتصں منهم » بینما تمكن 
الباقون من الفرار ٠‏ كما ذكر أن لصوصا کائو | دقطسون السيل 4 
ويفسدون فى الارض ؛ وینھہون آموال وبضائع التجار والسافرین » 


)146( العیار ٤‏ جم » ص۳۵۱ * ج ۱۰ » ص ١٢١س‏ ۱۲۲ 4 AAC‏ ۰ 
)110( نفس الصدر السابق » ج۷ » ص ۲.۵ ۰ ج۱۲ » ص(ه . 
)٦(‏ الجشر : يقصد به فى الصطلح الغربی والاندلسی الضيعة او 
الزرعة » كذلك يتضح من نص للمقری أن المجشر قد يعنى موضع الزراعة 
والرعی بعا » راجع التفاصيل حول مسطلح المجشر فى : ( المقرى © تن 
الطیب ٤ ١ج ٤‏ طبعسة بیروت » ص۲۵1 je ٤‏ الدین موسی ا تسةه ؛ 
ص۱۸ ها 4 
J. Oliver’ Asin, Machshar = Cortijo Origenes ¥ nomeny‏ 
Clatura arabe, Al-Andalus, 1945, pp. 109 $99.‏ 


وكان آمثال Sa‏ لاء .يطبق عليهم حد الحرابة » وحث الفقهاء الحكام على 
قتلهم در le‏ آشرهم وفسادهم ۳۷ + 


ويذكر الونشریسی أن بعض المواضع المغربية كانت تفتقر للامن 
نسیب Glee‏ من اللسدين كانت كين الخوك وتجدث اضطرابا.ف 
مجتمعات بلاد المغرب » کالناطق الجبلية والبوادی أو القری الناثیة . 
البعيدة عن الحواضر » وهی مناطق کان ينتجعها هؤلاء الاشرار 
الفسدون 6 ومنھا موضع یسمی جبل وسلات » وهو جبل cue‏ بافردقه 
على مثربة من القيروان ‏ یصعب الوصول اليه Tals‏ كان مستقرا 
لأهل الشر واللصوص وقطاع اللرق۱۳) » واللاحظ أن حوادث فرار 
النساء من آزواجهن كانت نکثر بهذا الجبل » حیث كن يهرين الى 
الحواضر ¢ ویلجآن للقضاة » ویطالین بالطلاق يسيب الضرر وعدم 
الانفاق علیهن(۱۳۹) + ۱ 


كذلك وجدت مواضع آخری الفساد واثارة الاضطراب » مثل بازد 
هوارة وجبل مهروقا على مسبرة مرحلة من القیروان » وقد LIS‏ هسر‌حا 
لحوادث كثرة من فرار أأنساء من أزواجهن الى الحاضر 3 القیروان(۰)۱۳ 


۰ ۵۲۹ OVA ٤ ج۲ » ص۰۲‎ ٤ المعيار‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) ننس المصدر السابق » جا © ص۲۷۹ ۰ وراجع أيضا ٠‏ 
ابن الاثیر » الکامل فى التاریح » ج۹ » طبعة بروت ۱۹۸۷ » ص ۱1۵ ۰ 

)114( العیار ٤‏ ج٣‏ » ص۲۷۹ ۰ ویذکر الونشريسى أيضا أن جيل 
غمارة قرب مدينة بنی تاودا بالغرب الاقصی كان يسكنه طفاة غمارة العابئین 
بتلك النواحی gu pall‏ على جوانبها » ويضيف البکری أن اهل جبل غمارة 
كانوا آشرارا يثيرون الشسغب ویتمردون على الولاة . انظر ( الغرب ٤‏ 
صن PA‏ متفه ٤ VAN‏ صفة ا مغرب وبلاد السودان ومصر والاندلس 4 ص۸۱ )۰ 

۰ المعيان » ج٣ » ص۲۷۹‎ )١*.( 


تک اوت 


اتد تعر ضت بلاد Lal w ll‏ لعيث ان با و ما کان رصحب 


غار اتيم من تخرسب للعمران ومن سلب ونهب وقتل 6 فكد ذکر الونشریسی 
۰ 06 ۰ 
عامر بالمغرب الاوسط دموا E‏ 


آن عرب الدیلم Thos‏ وسوید وبنی : 
سنة ۱۳۹۳/۵۷۹۰ — ٣۱۳۹م‏ ( أى فى عصر دولة بنی زیان ) على فطع 
الط 3 واعتدوا على القو Jal‏ وسلیوا محتویاتھا وسفکوا sles‏ آضحابها 
وسبوا النساء »¢ ولم بتمکن ولاة الامر من وضع Aa‏ لاعند اءانهم 6 


وعمدوا الى موادعتهم ومداراتهم بالاعطيات والانعام OM‏ 7 


(۱۳۱) المعيار » ج٦ 1١55 ٣١٥١ص ٤‏ ۰ وتجدر الاشارة الى أن 
التبائل العربية ‏ من زغبة ورياح والائبج وسويد وغيرهم من بعلون بنی 
عامر بن صعصعة — Gilly‏ رحلت من صعيد مصر الى افريقية منذ عهد 
الخلينة المستنصر بالله الفاطمی » آنزلث العديد من صئوف التخريب 
والدمار بجمیم انحاء المغرب ¢ فعاثوا فى الارض فسادا ٤‏ وقاموا بأعمال 
السلب والنهب » واحدثوا حالة من النوضی والاضطراب هناك طوال age‏ 
ہنی زیری وبنی she‏ الصنهاجيين واستمروا یعیئون فى افریثیه والغسرب 
الاوسط فى عصر الوحدین » رفم سياسة الشدة والعنف التی اتبعها حکام 
Gall‏ فى عصر الوحدین ثم فى عصری المرينيين والحفصیین . راجع 
التفاصیل فى : ( الراکثی ٤‏ العجب ٤‏ ص TAL‏ » ابن عذاری » البیسان 
الغرب ٤‏ جا » ظبعة بيروت » ص۲۸۸ — ۲۸۹ © ابن خلدون » المبر » 
ج٦١‏ طبعة بیروت ۱۹۱۱ » ص۱ 11 4 ۲۱ - ۳۲ ۰ ابن أبى زرع © 
الذخيرة السنية » ص۱۳۲ » ابن آبی دینار » القنس فى أخبار افريقية 
وتونس ٤‏ تحقیق محمد شمام » تونس ۱۳۸۷ھ » ص۸۲ © اہن القطان 6 
نظم الجمان ٤‏ تحقیق محمود مکی » الرباط » بدون, تاريخ ٤‏ ص۷ » ھ٢‏ 
ص۱۷ » ابن الخطیب » آعمال الاعلام » ق٣‏ » ص۷۷ » عبد العزیز سالم» 
الغرب الاسلامی » ص ٥۸١‏ 6 عز الدين موسی 4 نفسه ٩) ٤‏ سب ٩۹۵‏ © 
الحبیب الجنحانی ٤‏ الغرب الاسلامی » الحياة الاحتماعية والاتتصادية ؛ 
القسم الاول » تونس ۱۹۷۷ » ص۱۸۷ » عبد الحلیم عویس 6 دولة ہنی 
abe‏ » نشر دار الشروق ٤‏ ۱۹۸۰ » ص۱۷۷ — ۱۷۹ » مصطفی gif‏ ضیف» 
آثر العرب فى تاريخ الغسرب » الاسكندرية ۱۹۸۲ » ص۵۷ س ۸ه 


30 
= 


سے OX‏ تے 


وبشير الونشریسی مضا الى العرب الخلط آو الخلوط - من قبيلة 
جشم a‏ الذين عاثوا فسادا 3 ونت الحصاد سبلاد تامسنا ) 3 المغرب 
فآحرفوا الزروع وٹھوا الضیاع os Ag‏ | العمر آن CTD‏ و« 
الغرب » ویذکر الونشریسی أن امرآة ‏ من dal‏ القسیروان - تدعی 
حکمه كانت تجمع بين الرجال والنساء ؛ فبلغ ذلك سحنون آبرز قضاء 
المالكية بالقیروان وقاضها ٩2‏ 6 فأمر بضربھا وسجنھا 6 كما ع بامرآھ 


جوليان » تاريخ آفریقپا الشمالية » ج٢‏ » ص؟.؟ ‏ ۲۰۲ ۲۱۳ » جورج 
مارسیه » بلاد المغرب وعلاقاتها بالشرق الاسلامی فى العصور الوسطی > 
ترجمة محمود هیکل 6 الاسكندرية ‏ ۱۹۹۱ » ص٢٢۲‏ - ۲۲۵ . 


(۱۳۷) هو ابو زکریا يحيى بن یحیی الوطاسی » كان واليا على 
| سلا بالغرب الاقصى من قبل السلطان, آبی سعید عثمان الرینی » فلما ثتل 
AEE‏ ال سی الوطاني وت 
على ابنه عبد Gall‏ وکان مایزال طفلا صفیرا فاستبد وزيره یحیی الوطاسی 
بشؤون البلاد ویعتبر عهده بداية Usa‏ بنی وطاس فى الغرب الاتصى © 
والعروف أن بنی وطاس عملوا فى خدمة الدولة الرينية فترة طویلة » حيث 
لوا الوؤارة منذ عمد السلطان اس و عة Gal‏ ای ت00 
راجع : ابن أبى زرع » الذخيرة السئية » ص۷۱ ؛ اندرى جوليان » نفسه» 
Uc‏ او سان “AVP OAT‏ 
(۱۳6) هو آبو سعید عبد السلام بن حبیب التنوخی الملقب بسحنون > 
کان من ابرز نقهاء الالكية بالغرب وتولی القضاء بالقیروان » کا ائتهت 
اليه الرياسة فى العلم بالغرب اليه خلال القرن ۲ه/٩م‏ » وتوق فى سنة 
۸۲۵۰م ۳ راجع ) أبن خلکان, 4 وفیات الاعیان ٤ج‏ » تحقیق اسان 
مباس » بر رت 11۷۰م 6 سن ۱۸۰ - ۱۸۲ Lad‏ رقم ۳۸۲ © عیساض > 
ترتیب الدارك » fe‏ » تحقیق عبد القادر الصحراوی » ص CAV - )٤‏ + 


۳۳ OF — 


5۹ 0 تسمی 'ٹرکڑا اتخذت داز ها رها وان مقي امارسة‎ gal 
بالرحيل عن د وأمن تمق کت‎ le ysl » استفاض خبرها‎ 
ہین قوم صالهین‎ Klass والطين » وجلدھا بالسياط 4 وآمر‎ Gail 

وتان الونشرسی آیضا الى بعض النسوة الفاسدات اللاتى كن 
پھربن من أسرهن بالحوافر ال الحبال الحاورة صحبة باب من 
العزاب ؛ كما وجد من النساء الفاسقات من ادعت کذہا بآن رجلا أكرهها 
دو و سوہ على دفع بعض ا مال 

شراء أسكوتها عن الابلاغ عنه Lint‏ لعقوبه السجن والجلد 
00 6 وهی da gis‏ من یتدم على مثل هذه الجرائم (I۳7)‏ 


۰ 


ومن النوازل ما يشير الى أن الرجل كان يتزوج أحيانا من امرأة 
۳ على أنها بكر ثم Lala‏ عند الدخول بها Leal‏ ثيب » وتعترف له بآن 
شخصا زنى بها فى دار أبيها ٤‏ ممأ يدل على الانحلال الخلقی وانعدام 
الرقاية الاسرية داخل بعض البيوت diss » OM 4 all‏ هناك اشارات 
الى حالات الاجهاض العمد al‏ الحدل » فتذكر احدى النوازل أن يعض 
سفلة التجار بالمغرب كانوا يقومون بسقی جواريهم عند امساك الطمت 
آنواعا من الادوية ألتى تمنع الحمل وتحدث الاجهاض » رغم فتوى 
الفقهاء بتحریم eer als‏ 

ويشير الونشریسی الى وجود بعض « الغلمان الرد » الخنتین 


النتشبهین بالنساء » وقد حدر الفقھاء وأصحاب الحسية من الخلوة 


۰ Age » Ve ۶ العیار‎ )۱۳۰( 

, ۲۲۵ ج ۱۰ » ص‎ ٤ نفس الصدر السامبق‎ (VY) 
۰ Woe » Ye ۶ نفس الصدر‎ )۱۳۷( 

(۱۲۸) نفسه » ج٣‏ » ص۲۷ ۰ 


سس OL‏ سے 


وكان القضاة يعاقبونهم » بحلق رؤوسهم وتعيير كاسم وكسوتهم 


(۱۳۹) المسباارء ج 6 ص۰۹ » ج۸ » ص۲۵۸ » ج٢١٤‏ ص۲۷۱ سب 
۲ . وراجع Lat‏ : ابن عبد الرؤوفة » رسالة ‏ آداب الحسبة 
والحتسنب »© نشر ليفى بروفنسال » ص۱۲۲ ۰ وجدیر بالذکر أن أمراع 
الفرب كانوا بضعون السلاسل والاغلال فى اعثاق الجناة Late‏ يساقون 
للنظر فى جرائمهم بين ایدی القضاة » كما جری عمل القضاة بالغرب فى 
التعزیر على ضرب القفا مجردا من ساتر بالاکف . راجع ( العیار » ج٢‏ > 
ص۵۱۷ — ٥.۸‏ ) . 


ہے ۵۵ نے 


اض تان 


بعض مظاهر shall‏ الاقتصاذية فى اقفرب 


آو لا 5 الزراعة : 

يتضح من خلال النوازل والفتاوى الفقهية آن مصادر السقاية 
3 بلاد المعرب هی : الاه‌طار والعیون والابار والاودیة ) أى الانهار ( 
و الصیاریج) ٠‏ 


(۱) العیار » جه » ص۱۲ ٤‏ ۱۲ 4 ۲۰ 4 ۱۱۱ ۰ ویشمیر صساحب . 

الاستبصار الى آهمية الآبار والصهاریج فى الری بالغرب الاقصی فيقول فى 
Ge dee Glas‏ مرا an 9-2 es GES‏ واا سق مى ار ید 
بعضها على بعض حتی تخرج على وجه الارض 4 » ویضیف Gl‏ الخلينة 
يوسف بن عبد الوّمن الوحدی جلب الیاد من أودية درن, وغرس بحيرة 
( أى بستان ) عظيمة بغربی مدينة مراکش » وبنی فیها وخارجها صهریجین 
عظیمین » كما احدث ابنه الخليفة یعقوب النصور بن پوسف بن عبد المؤمن 
بحاثر مثلها فى الغرس وجلب الها ا لمیاہ وأخذها فى صهازیج اعظیم من 
التقدمة ۰ ( مولف محهول » الاستبصار فى عجائب الامصار ٤‏ ص۲۰۹ س 
۰ . وانظر Lad‏ عن كثرة الواجل أو الصهاریج بالشيروان والمهدية 
وغيرهما من حواضر افريقية : ( الاستبصار > ص 1١97401١١6‏ > البكرى » 
المغرب فى ذکر بلاد افريقية والغرب » ص .٠ه‏ ؛ الادریسی » نفسسه ؛ 
ص ۱۱۰ س ۱۱۱ ) ۰ 


سے ا0 


وقد آمدتنا yor‏ النوازل بمعلومات قيمة عن نظام الری 3 ا مغرب 
الاسلامى » فتفيد احدى النوازل أن نظام الرى فى تلمسان كان منظما 
تنظيما دقيقا للغاية » بحيث كان اازارعون يتعاونون فيما بينهم على 
dla,‏ الارض على نحو بلغ الغاية فى الثرثیب » فقد كان متلمسان CAE‏ 


ماء مشتركة بين أهلها : بسقون منها بساتينهم ومزارعهم » فمنهم من کان : 


من الغداة الى الزوال » وجماعة آخری تروی من الزوال GM‏ ال 
واستمروا بزاولون هذا الاجراء لسنوات طويلة تذیف على الخمسین 
عاما + ويضق الونشرسی أن تلمسان استهرت بكثرة قنوانها التى 
تستمد میاهها من الوادی ء وتتشعب تاك القنوات لتروى الزارع 
والیساتین خارج المدمئة90) + 


كذلك اهتم أهل فاس ونواحيها ہتنظیم الرى ف وادى فاس 
العروف بوادی الزبتون » حيث آثیمت سدود على هذا الوادی ف القرن 
۸ ء لتنظیم مياه الری والتدکم فيها » كما قاموا بين الصین 
والاخر بتطهير مجری النهر من الرواسب المتراكمة فيه وکانت نتفر 
من وادی فاس قنوات تروی البسانین الواقعة على ضفتی PO gall‏ 


4 العیار » ج ۰ ص۱۱۱ ۰ ۳۳۵ ۰ وبالاضانة الى تلمسان‎ )٢(" 


فقد اشتهرت بعض gall‏ الفربية الاخری بكثرة الانهار والسواتی والبساتین 


ومن أمثلة ذلك مدينة توزر بافريتية التی یصنها البکری بقوله : « وهی 


مدینة حصينة كثيرة النخل وانبسانین والثمار ... وازید. شربها من ثلائة 
انهار تخرج من رمال ... ثم ينتسم کل نهر من هذه الانهار الثلاثة الى 
ست جداول » وتتشعب من تلك الجذاول سواقی لا تحصی کثرة تجری فى 
تنوات مبنية بالحجر على قسمة عدل ۰.۰ » انظر : ( الغرب فى ذكر بلاد 
افريقية والغرب » ص۸٤‏ ) . ۱ ne‏ ہت 


(۲) المعيار ص ۲۰ EY ee‏ ۲۷ 4 ۸ ابرا هيم حرکات ۳ 
الحياة الاقتصادية فى العصر الرینی dla, ٤‏ علية الآداب بالرباط سبئة ۱۹۷۸ 


we ON — 


ومن جهة آحرى وجدت Lad‏ قناطر الیاه التى كانت تتعرض مه اضاقت 
المنتفعين بها(*) 5 


٠‏ ا وجرى العرف 3 ق Du‏ المغرب ع ان الاھالی یخدمون الساقية. 
) آی: جدول النهر أو “القناة 1 عند الاحتياج الها 6 بمعنی أنهم کائوا. 


پتعاونون فیما بینهم على تحمل نفقات خدمه الساقیه وتطهیر Lal jae‏ 
عند الحاجه الیها فى الری ؛ الا أن نفقات خدمة الساقية كانت تقتصر 
على أصحاب الزارع الذين ينتفعون بها فى ذلك السنة دون غيرهم معن 
لیس له زراعة فى هذا ٠ ong ll‏ 


ويذكر الونشريسى آن العادة جرت 3 المعمر ب على 2 أن الاء 
) أى العين أو الساقية ) الذى يسقى به القوم eral‏ اذا كان (Slate‏ 
 « Mio eae‏ من تمأك ba‏ من tle‏ 
فهو مال من امواله ٭٭٭ وان كان اماء الذکور غير منملك : وانما هو 
من ماء الاودیه التى لا ۷ ملك aa‏ يما فحک ۹ أن يسقى به الأعلى 
فالأعلى ؛ لا حق فيه للاسفل حنی يسقى الاعلی ۰۰ VE‏ ۰ 


70 هو ہہ الونشريسى أن أهل اه رب عرقدأ نظام 
المناوبة أو النوبة ف رى أراضيهم مما كان يجنبهم النازعات التى پمکن 


)£( نفس المصدر السابق ٤‏ ج ه » ص ۲۵۰ ٤‏ ج۸ » ص؟؟ + ويوضح 
الادريسى كثرة العيون والآبار woe‏ افريقية ‏ من خلال وصنه لدينة 
قرطاجنة بافريقية ‏ فيذكر أن بها عينا تسمی عين شوقار قرب القیروان > 
« وكان Goa‏ الماء من هذه العين الى هذه الدداميس على عدة قناطر 
لا يحصى لها عدد » وجری الاء بوزنة Using‏ » وهذه القناطر قسی مبنية 
بالصخر ... » انظر ( صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس © 


ص۱۱۲ ) ۰ 
)0( العیار » ج ۱۰ » ص۲۷۲ ۰ 


0۵٩ —‏ سے 


أن تثار فيما pets‏ » فيشير الى أن سکان sal‏ الحصون المغرمية 
کانوا يمتلكون عين ماء یقتسمونھا على خمس سواق بينهم على السواء » 
والتز موا of‏ یکون السقی بکل ساقية منها على نوب معلومة » بأخذه 
الأعلى فالأعلى من کل ساقية , ۱ 


وبالرغم من هذا التنظیم الدقیق والمحكم أنظسام الری فى بلاد 
المخرب ء الا آن النوازل آوضحت وجود العدید من النازعات المتعاقة 
بالرى ؛ فهناك اثسارة الى نزاع نشب فى سنة ۱۳۲۱/۵۷۲۱م بين آهل 
الثر ی الوافعه على ضسفتی وادى فاس » وخصوصا بين آهل مزدغة 
السفلی وآهل آزکان ( أو آرجان ) ۸ حول میاه الوادی الواقع ۳۷ھ 
كما أثيرت مشاکل حول مياه السواقی بين آهل تازا » كذلك تنازع 
المصامدة مع الفاسيين ف كنس (أى تطهير ) مجری Gale‏ مصمودة 
( شرب فاس بالمغرب الاقصی ) لزيادة الماء فيه مما يساعد على ری كل 
بساتينهم ومزارعهم » حيث كان البعض يرغب فى تطهير المجرى » بینما 
البعض الآخر يرفض ذلك + وقد آوضسح آهل الفتوی الذين عرضت 
عليهم تلك امشكلة آن » ألذين شاعوا الکنس آن یکنسوا ثم یکونوا 
آولی بما زاد فى الماء ۰۰۰ دون من لم يكنس حتى يردوا حصتهم من 


النفقه » فیرجعوا الى آخذ oS‏ من جميع اء +++ ( 6 وبضيف 


(۷) نفس الصدر السابق ٤‏ ج ۱۰ » ص ۲۷۵ . 


(A)‏ نقس المصدر “؛ Ac.‏ ؛ ص ٠ ٩.‏ ویذکر Gale‏ الاستبصار أن 
مدینة. droit‏ بافريقية كانت ایضا من call gall‏ اشستهرت بكثرة العیسون 
والآبار والجداول ٤‏ حيث كان يتفرع من احد العیون بها نهر یستی بساتین 
ومزارع البلدة ؛ ویضیف بان « لاهل قفصة فى ستی جناتهم هندسة عظيمة. . 
وتدئیق حساب ») » ورغم هذا کثرت النازعات فیما بيهم حول میاه الری. 
راجع ( مجهول » الاستبصار » ص۱۵۲ — ۱۵ © عز الدين موسی » 
خفسه 6 ص 1۷۵ ) ۰ 


. صه‎ » Ag » العیار‎ (A) 


تن تق 


الفقهاء gl‏ الساقية sags!‏ من الوادی ليست ملكا لأحد و انها 
بها ما يحتاج |! لو اسن من نمات زرع أو شح < ٥‏ 5 


ويلاحظ من خلال احدى النوازل المتعلقة بالرى ف بلاد المثرب أنه 
تج توجد es le Cae tae‏ مرقوعه من , الوادى ثم يأتى آهل rege a‏ 
مجاور ۶ بر ده دون احواث ساقیه بآرضیم من نفس مياه الوادئ > مما * 


باحق کو laa‏ الساقيه القديمة » ولهذا السیب جرى العرف 
بالعرب ألا یم أحداث تلك الساقية أن کان يضر بأصحاب الساقية 
القديمة 6 فلا دحسوز احداث eet‏ الا بمو افشتهم ۲ 6 ویضیف 
الہ ونشریسی أن نزاعا نشب حول ماه ألرى 2 آحواز غریه معرسة 
تسمى بنى Gale‏ > وكان الاء یجری بأرض غير مملوكة sa‏ ؛ ولذا 
آفنی الفقهاء بحو از انتفاع all dal‏ المجاورة تلك الاه" ٠‏ 


ب — آلواع الارافى والاقطاعات الزراعية : 
آوضحت النوازل والفتاوی oh‏ الاراضی الا کات 
تنقسم الى تو : الأول ار سقوية oll legal clas‏ لاری 4 سواء 
۳۳ میاه ا أو العیون آو الابار باستخدام آلات رفع alll‏ مثل al gill‏ 


(۱۰) المعيار » ج ‏ » ص۱۲ ۰ وجدیر بالذکر أن النازعات أو الشاکل 
المتعلقة بالری فى بلاد الغرب كانت كثيرة » وأوضح الونشریسی بعضها من 
خلال النوازل والفتاوی الفقهية » eg‏ ذلك حدوث نزاع بين قوم حول قسمة 
ا ماء الهایط الى الوادی » وقد آوضح اهل الفتوی س آنذاك — أن الاء 
الیابط الى الوادی وترتفم منه ساقبة تسقی آرض فرية ما » فهذا الاء 
فى اصله غير متملك لاحد ¢ لکن الثوم Gall‏ رفعوا الساقبة يسقون منه 
آرضهم الاول فالاول ثم GAM‏ يليه ومکذا الى آخر آرضهم » ولیس لغيرهم 
ان يدخل معهم ولا أن پستی به فى أرضه ۰ راجع ۰ ( العیار » جه * 
ین ۱ 

۰ ۱١ص‎ » جه‎ ٤ نفس الصدر السايق‎ )١( 


)¥\( نفس امصدر 3 0 ار کا حس) ۲۰ ۰ 


نے 


یسقی . 


Ed‏ سس 


أو السواقی والدوالیب » والاخر آرض بعلية آی تروی بماء المطر OD‏ 

ویذکر الونشریسی أن من آهم الاراضی و الاقطاعات الزراعية فى 
الفرب ما پلی : 

اد الاراقي المؤاك وهی الاراضی نوی ال تیا انان 

۲ — آراضی الظهير : وهی التی تتسوفر بافريقية ‏ على وجه 
الخصوص نه وکان یقطعها سلاطین الدولة الحفصية gh‏ بودی خدمات 
للدولة » وکان اعطاء آرض الظهیر « اعطاء منفعة لا اعطاء رقبة » ؛ 
بمعنی آنها اذا أقطعت لشخص ما وتوف أقطعت لغيره ولا تورث عله » 
فهى منفعة لصاحب الاقطاع شحسب دون ورثته(*۱) + 


۳ - الارض الموظفة : وهی الارض التى فرض عليها وظرف 
( آی ضريبة ) للدولة ٠‏ ویلاحظ أنه فى حالة شراء تلك الارض لا پلزم 


۱۳ راجم ۰ نفس الصدر » ٤ le‏ ص۳۹ ٤‏ عزن الدین, موسی ¢ تفسبه» 
fue‏ س 1٠١‏ © ويشير Gale‏ الاستبصار الى الارض الستوية ببجاية 
فیتول : « ولها نهر كبير ... وعلیه كثير من جناتهم » وقد صنعت عليه 
تواعیر تسقى من آثهر ۰ آنظر ( مجهول » الاستبصار » ص ۱۳۲۰ ) . 

19( العیار ٤‏ ج۷ ٤‏ ص)۳ . وجدیر باللاحظة أنه وردت اشارة فى 
احدی النوازل تفيد بان رجلا من اهل تلمسان استصلح ارضا بورا مهيلة 
قرب العبران وفرسها ثم باعها لرجل آخر ؛ ( العیار » ج ٤ ٥‏ ص۱۱1 - 
۷ ويذكر ابن القاسم ان الوات الشسريب من العمران لیس لأحد 
احياؤه الا باتطاع من الامام لزرعها على وجه النظر مٹھا لعامة السلمین ؛ 
ويجوز بيعه » أما الموات البعيد فهو لمن سبق اليه قاحیاه . راجم : 
( ابن القاسم » المقصد الحمود فى تلخيص العقود » مخطوط رتم ۵ بمعهد 
ميجيل آسين بمدرید ٤‏ ورقة TV‏ 4 ابن سلمون » العقد اانظم للحكام ؛ 
جا » ص۲۱۷ — ۲۱۷ ). 


(۱۵) العیار ٤‏ جلا » ص٣٢٢٣‏ » برنشفيك » تاريخ افريقية فى العهد 
الحفصی ٤ ٢ج ٤‏ ص۱۸۹ ء 


سا ا س 


سس دفع الوخليف ألا من دوم الفراء Led‏ بعد ه ولیس شل 
ذلك 


؛ ‏ الارض القانونية : وهی فيما يبدو من الفتاوی أنها الارض 
التى يقطعها ولاة الامر لأغراد نظير خدمات قدموها للدولة ؛ ولكنها 
.تتميز بأنها ملكية' خاصة لهؤلاء الافراد » ویجوز بیعها وتوارثها(۱) ,۰ 


وبذكد الونشربسى أن الاقطاع فی المغرب کا ن اما اقطاع تملوك 
أو اقطاع متقعة + فاقطاع التمليك هو هو أن يه الارفن ال ملکا 
يقطعون قبائلهم وقواد جندهم الاقطاعات کرواتب ليم ۱ 
آما اتطاع النفعة قهو آن للمقطم حق الانتفاع بالارض.وظتها دون 
OAL She‏ 1 


ويشير الونشريسى من خلال احدی النوازل الى توفر بعسض 
الاراخى الخصبة فى الغرب آلاقصی » من ذلك pine‏ بقع على مقربه 
من وادی قاس يسدى مجشر القلع » كذلك أشار الى البساتین والجنان 
الواقعة على ضفتی وادی فاس حیث نتوفر میاه الری » ویضیف بأن 
التربة ووفرة محصول القطن۱) ء كما امتازت سبتة بوفرة انتاجها 


)14( نفس الصدر السایق » ج٦ ٤‏ ص۱۰۲ ۰ 

(۱۷) نس المصدر ٤‏ ج ٤‏ ص۱۲۳ » ج۹ ؛ ص۷۲ ۰ 

(۱۸) العپار ٤‏ ج۹ > ص۷۳ . ویذکر الونشریسی أنه وجدت بالغرب 
اراض أقطعت للاعر اب وغیر هم من الناس » على سہپل الثال الانتفاع 
ولهذا فان ذلك الاقطاع يعتبر « اقطاع انتفاع لا ملك ... » ( العیار ) 
ج٩‏ » ص۷۳ » وراجم التفاصیل حول آنواع الاقطاعات ببلاد الفرب فى : 
عز الدين موسی » النشماط الاتتصادی فى الفرب » ص۱۱ - ۱۲۱ )۰ 

(19) العیار » ج۸ » ص ۵ » ۱ » ۱111 - ۱6۷ ۰. 


We 


من الزیتون والزپوت(۳) . 
ومن جمة آخری آلدت النوازل الى العديد من الجوائح التی قد 
کی لاف ا وع ار وا امن مات ولا 
سیب als‏ الاه‌طار أو انعد ام سقوطها 4 و EAS‏ الصر ) gl‏ در رگ 
اق )غ الات والخفرات القثارة وآخترها الو 
۹9 


+ 


والفرائں 


ج ‏ نظم الزراعة والرعی : 
شارت النوازل والفتاوی ا!فقفية الى بعض النظم التعلقة 
بالزراعة ف all‏ فا 6 ومنها نظام حراسة السوا: نی او أو النو واعبر و cas‏ 


Siu‏ الونشريسى أن عرب رياح کانوا یتولون حراسة سوائی القیروان 
من الربيع الى نمام الحصاد مقابل أجر معين » فکان کل حارس يتولى 
حراسة سائية أو أكثر )۲٢(‏ 5 


وجرت العادة dal gu‏ العرب على استعارة آو استگجار الثیران 
للحرث و الایقار للدرس » وق حالة مين أو استتجار ) شخص ما 
دابة من آخر فعليه أن بضمنها » فان اد و po‏ 
باحضار بینه من رجلين عدلٍن يشهدان رآیا السارق يسير بها ء 


(۲۰) نفس الصدر السابق » ج۹ » ص VO‏ . وحول وصف بلاد 
الهبط راجع : ( الحسن الوزان » وصف افريقيا » ترجمة عبد الرحمن حميده» 
الریاش 4 ۵۱۳۹۹ » ص‌۴۰۵ يد ۳۰۹ )۰ 

(۲۱) تفس الصسدر » ج ۵ » ص )۲۳ س ۲۳۵ ) ۲۳۹ سس ۲۳۷ 4 
٤ Ag‏ ص۱۱۵ ۰ وتجدر الاشارة هنا الى ان الجائحة لم تكن تثبت الا بشهود 
عدول من ذوى الخبرة فى الفلاحة » کہا أن قيمة کراء الارض كانت تخنض 
على الستاجر اذا أصيب محصوله بجائحة ما . ( العیار ؛ ج م » ص۲۳۷ . 
Gat Ve‏ ۲۲۰ — ۲۲۱ ) ۰ 


. ۲۷۹ 2 چ۸ © ص۲۲۷‎ ٤ المعيار‎ ) ۲١ 


me VE مت‎ 


سم وب ول مخ سا تیزم 


gl 4‏ شا wise‏ 3 چ نخد 


saa‏ 3 كما أواجد 7 nt‏ رو وهی یلب ۳ یم نی فان 
OE | il‏ 7 


وعرف بین آهل ا محرب د 5 
آهللی قري تون et PALS, DoS she‏ فا العم 7 090 
آخپزّار | #لأضجا ای ١‏ .از ارم : hide, a3‏ زکان حلکم ارضخ کو سو eect‏ 
مغ مخ الال کته زا لداع oleh ue.‏ . التى.لحقت. 


yt, 


میک 


UF 


رب و 


ویقع قصر کتامة علی مقربة من نهر درعة مل ارتا لاتم . ور کا 


۰ ( ۱۹۰ we 3 الاستدصار‎ 


a IRENE AD‏ اجه اک وجو حسم عدم جيتس ورد 
Pb sors‏ 
گے نددو وہر 

ive نے‎ 


نت tr‏ “ايار 0 


7 aun 
3 نکم‎ 


۳ +20 كل‎ 4 Dee کہ کت حر‎ ae 


وراجع, antl‏ جس ph de : ۱ ayy‏ ہے tite‏ 
se‏ الدين a‏ سس aay Cen‏ ے TAY‏ ویڈکسر این سٹون أن 
الغارسة هی « أن يدفع الرجل الى الرجل ارضه ليغرسها ثمرا 15 “eal‏ 
(: اي ائہ١)‏ ) bore GS‏ على ہچز چھیر گرا ۱۳ 
pall.)‏ , المفظم للجکامز. یڈ کے ج tL‏ ۵ تزا یشب Nei‏ ا ده 


مدا 1 


(۲۷) المعيار » ج۷ ¢ ص۷٢٢۲‏ س ۲۲۸ ۰ 


' ومن جهة آخری يلآحظ أن أهل الغرب کانوا یستآجرون الرعاة " 
لرعی ماشيتهم وأغنامهم لذترة معينة نظير أجرة معلومة »كما شاع 
بينهم نظام الشاركة فى ترہیة دود الحردر 4 فهناك ما بشید بائستر اك 
شخصن فى ترمية دود الحریر » وکل واحد منھما پساهم a‏ علوفة دود 
الحرير gh‏ يشترى ورق التوت وغير ذلك من الژونه التى یحتساج 
اليما » ALS‏ كان صاحب أشجار التوت يخرج ‏ أحيانا ‏ جزءا من 
دود الحریر وورق التوت كالنصف مثلا » ف حين يساهم العامل أو 
الشريك بالنصف الآخر » ویقوم على علف الدود وما یحتاج اليه حتى ' 
سالف الذکر ۲۸) ٠‏ 


: العادن والصناعات والنظم الصناعية‎ - Lit 

نستنتج من خلال بعض النوازل و الفتاوی التی ساقها الونشرسی 
أن بلاد المرب اشتهرت ببعض العادن » من آهمها اللح الذی کان 
پستخرج من صحراء المغرب ( جنوب المغرب الاقمی ) » من ذلك أن 
« قوما بصحراء الغرب کان لهم معدن ( آی منجم ) ملح پستخرجونها 
من جوف الارض ويقطعونها آلواحا کالواح الرخام ۰۰۰ » » ویضیف 
بان آلواح اللح هی معظم تجارتهم » حیث کانوا یحملونها من باد الى 
آخر » ولا Gib‏ لجمیم بلاد الثرب عنهالا هآ ۱ 


(۲۸) تفس الصدر السابق » ج ۵ » ص٥‏ — .5 + ویذکر صاحب 
کتاب الاستبصار أن مدينة قابس بافريقية اشتهرت بکثرة شجر التوت 
فيها ٤‏ ولذا کان یرہی فیها دود الحرير ٤‏ ویضیف Ob‏ حریرها کان أطيب 
الحریر وارقه ولیس يعمل باثريقية حرير الا بها . ( مجهول » الاستبصار ؛ 
ص۱۱۲ ) « 


)14( المعيار » ج ۵ » ص۱۳۷ س ۱۳۷ . ویشیر البکری الى شهرة 
صحراء المرب بمدن الالح » فیذکر أن من غرائب تلك الصحراء معدن 


س ٦٦‏ س 


وتفید احدی. النوازل بان پعض الشرکاء اکتروا ملاحة بالغرب 
تعرف باسم « ملاته والبطحی 6 وحدد ق العقد cl SI] Sao‏ وقیمته 6 
وحدود اللاحة ومرافتها » واللاحظ أن اکتراء الملاحة يتم بەوافتة 
السلطان. أو من يقوم مقامه۳) ۰ كذلك تشر نازلة أخرى الى شركاء 
ف أحد الناجم 6 کانوا يستعيذون ف استملال ذلك النجم بعدد كير من 
العمال نظیر .جر معین(۳۱) + 5 


ونستنتج من بعض نوازل الونشریسی ols‏ پعص الصناعات فى 
المغرب]أبرزها صناعة النسیج » التی اشتهرت بها مدينة سوسة اذ کان 


5 
ملح » وبينه وبين سجلماسة مسيرة عشرين یوما ٤‏ ومن هذا المعدن يتجهز 
بالملح الى سجلماسة وغانة وساثر بلاد السودان . أنظر ( المغرب فى ذكر 
بلاد افريقية والفرب ٤‏ ص۱۷۱ » الحبيب الجتحائى » المقرب الاسلامى © 
ص۲۱۱ — ۲۱۲ ) ۰ وجدیر بالذكر فى هذا الصدد أن بلاد المغرب اتستهرت 
بمعادن كثيرة ¢ فقد اشارت المصادر الجغرافية الى وفرة معدن الحدید 
والزئيق بحبل قرب مدينة أرزوا ( على مسافة أربعين ميلا من وهران ) © 
كما اشتهرت طنجة بالرخام والاحجار الكريمة » وكاق معدن النحاس يتوفر 


فى ایجلی تاعدة بلاد السوس بالغرب الاقصى. » كذلك كان الذهب یجلب 


من آودغست جٹوبی الغرب الاقصی ؛ ويعتبر gerd‏ من أجود ذهب الارض. 
( البکری ٤‏ نفسه » ص ۷۰ > ۱۰۹ ؛ مجهول » الاستبصار » ص ۲۱۲ © 
)٦‏ ه 


(۲۰) العیار » ج٦١‏ ص ۱۳۵ . وراجع ایضا : ابن القاسم ٤‏ القصد 
الحمود » ورقة oY‏ ب » برنشفيك » نفسه ٤‏ ج٢‏ » ص۱۸۹ ۰ ویشیر 
ابن آبی زرع الى وفرة اللاحات پفاس فیقول : « وتفوق مديئة فاس غيرها 
من بلاد بمعدن اللح الذی علیها » لیس فى معمور الارض .عدن ملح مثله» 
وهو على نحو ستة امیال منها » وطول هذه اللاحة نحو ثمائیة عشر ميلا .. 
وی هذه الملاحة اصناف من اللح لا يشبه بعضها بعضا فى الالوان 
والصفات .۰.۰ » ( روض الثرطاس »© طبعة آویساله 4 م » ص۱۷ )۰ 

)11( العیار » Ag‏ » ص۱۸۱ »© عز الدين ءوسی »© نفسه » ص؟ ۰۲۱ 


کا ا د 


۱ 0 2ھ تمتاز Sagal‏ 0 ف بلاد Nee a‏ 4 ویتضح 
مما ذکره الونشریسی أنه كان يتم کراء ااناسج بأچر معا وم * حي كان 
ag toss a‏ الحياكة مكدر تہ من م 0 ویتومون ن بصنع الملاحف 


كذلك نشطت صناعة الزیوت ف يلاد ‘aie‏ لوفرة je‏ 2 از 2 
سنا Lal‏ الى رج باع معصرة 02 6 eG‏ 2 العقد nel‏ هر 
فیها زدتونه ior ates cul gins‏ + 


ارت وقرآه فقد تعددت الرحی big‏ بالدوای 00 سوہ 


وجہول » الاستبصار ٤‏ ص۱۱۹ ۰ 


AE 06‏ أن ہس تو کے ier‏ 
الامتعة » وجودة الثياب الرقاق وقصارتھا وجمیم أشغال الثياب الرفيعة 
من طرزها ۰.۰ والثیاب السوسية معلومة لا پوجد لها نظير » لها بیاض 
رائق وبصیص لا يوجد فی غيرها ومنها تجلب الثباب الرفيعة ۰.۰ » مجهول» 
الاستبصار » ص۱۱۹ © ابن عذاری © البیان الغرب ٤‏ جا » ص۲۱۱ ) . 


. ۲۲) = ص۲۲۲‎ ٤ ٥ ج‎ ٤ ااعیار‎ rg) 
المعيار » ج 60 ص۲۵1 ۰ وتجدر الاشارة الى أن مدينة سفافس‎ (Yo) 
كانت من آکثر :دن افریقیة زراعة للزیتون » وتذكر الصادر الجفرافية أن‎ 
زيتها أطيب من كل زیت الا الشرقی » » ومنها یتزود أهل افريقية بالزیت‎ « 
وتحبله ااراکب الى بلاد الروم » كلك اشتهرث مديفسة مكناسة بزراعة‎ 
آلزیتون » وکان زیتها أوفر زيوت الغرب كله . انظر ( مجهول » الانستبصار»‎ 

"ص۱۱۳ = ۱۱۸ + رحلة التجانی » ص1۸ ) ٠‏ 


es 


جریان | oll‏ 4 و سیر الونش د الى وحود شركّات لأقاعة آرحاء 


لطحن الحبوب » وکان يتم اقتسام الریم مناصفة بين الشرکاء۳۱) . 


oe ماس اتی کان‎ disse صناعه الکاغد فقذ اشتهرت بها‎ Lil 
دها الورق المخربى الذي کان ددمیز بالجودة و البیاض الناصع 4 إلى‎ 
جانب الکاغد الروه‌ی الذى کان یصل ای المعرب عن طردق بلاد‎ 
۱ ٠ ۱۳ الروم‎ 


ثالثا ‏ النظم ا"تجارية : 

: س الاسواق والفنادق‎ f 

نو التوارل g‏ اشاری الب مقن اس اج ااضرت ف الي 
الاسلامی » ومن ذلك سوق الرقیق بمدينة المهدية"" ء وکان یختص 
بالجواری الرومیات » اللژتی کن یجلبن من بلاد الفرنجة والصقائية 
وممالك اسبانیا السيحية ؛ بالاضافة الى الجواری السودانیات اللاتی 
کن بجلین من بلاد السودان (۳۹) 8 


۰ المعيار » ج ه » ص۲۲‎ FV 

(۳۷) نفس المصدر السابق ج1 » ص ۷۵ 6 ۸۵ ۰ 

» المهدية : مدينة كبيرة بافريقية تقع على ساحل البحر التوسط‎ (YA) 
+. الله الهدی » وتبعد عن القیروان بمسافة‎ aye وهی من بناء الخليفة‎ 
ميلا » ویصفها ساحب الاستیصار بثوله ۰ « والبحر قد احاط بمدينة المهدية‎ 
من جمیع جهاتها الا من الجانب الغربی ومنه بابها » ولها ريض كبير یسمی‎ 
وفیه الاسواق ... » ویضیف البکری آنها محط السفن ومتصد‎ thy) 
» التجار من جميع الجهات ۰ ( مجهول » الاستبصار » ص۱۱۷ ؛ البکری‎ 
۰ ) الفرب » ص۸۸‎ 

(YA)‏ العیار » ج۳.» ص۱۵۷ . ومن اللاحظ أن تجارة الرقیستی 
ازدمرت ايشا فى القيروان » حیث كانت بلاد السودان من الصادر الپامة 
التى تمد القبروان وغبرها من الحواضر الفربية الکبری بما تحتاج اليه من 


وف نوازل الونشريسى ما يشير الى وجود سوق للغزل فى مديئة 
الظهر و العصر 6 ء كما وجدت آسواق pull‏ » حیث بتضح من احدی 
النوازل أن أهل سوق البز کانوا منتصبون فى حوانيت للبيع لاناس 
غير أن الدلالين كانوا یسببون لهم آشرارا جساما ء لآن الشتری كان 
يقوم « بتقليب السلعة ق حوانيتهم قاصدا الاشتراء » ويرى السلعة 
فى المناداة أقل ثمنا من التی فى الحوانيت ٠٠ء‏ فیترك الاشتراء متهم 
ودميل الى سلعة الناداة لدى الدلالين » وینتج عن ذلك عدم تسويق 
سلعهم الا فى aT‏ النهار » مما يضر بمصالحهم » لأن التاجر آو بائع 
البز يسعى الى بيع سلعته فى أول النهار ليشترى بثمنها سلعا غيرها > 
ويزود آهل ديته ہما يأزمهم من أطعمة وأقوات » ویضیف الونشریسی 
معظم تجار البز فى آسواق المفرب کانوا يقفون مکتوف GW‏ 

)ا4( ۱ 


۰ ۰ 


أن 
با 
از اء هو لاء الدلالين اتقاء Sad‏ خعشهم وشرهم 

ویتضح مما آورده الوتشريسى أن كل سوق من أسواق المغرب 
کان بختص res‏ معن من السام 6 مهناك آسواق للرقیق وآخری للزبت 
ll,‏ والعزل و العطار ة و الخضر واللدم وغير ذلك 210 4 وكان القصابون 


= 


رقيق ٤‏ فیذکر صاحب الاستبصار انه یجلب من مدينة آودغست بالسودان 
جواری سودانیات طیاخات محسئنات تباع الواحده منهن بمائة ديئار وأكثر» 
ویضیف بأن » حریم أودغست لا یوجد مثله 2 بلد يدلب منها جو ار حسبان 
بيض اللوان ... » راجع : ( مجهول » الاستبصار » ص ۲۱۵ س ۲۱۱ » 


)٤(‏ العیار » ج ۱۰ 4 ص۲۲ weg ٠‏ كثرة اسواق الفزل بالغزب 
آنظر آیضا ؛ لیفی بروغنسال > gall‏ والنظم الدنية فى المغرب الاسلامی » 
ضمن سلسلة محاضرات عامة فی أدب الاندلس وتاریخها » ص۹۱ س ۹۲ . 


)£1( العیار » ج ٥‏ » ص۱۹۷ .. 


.)£1( نفس الصدر السایق Ye ٤‏ > ص۱۵۷ » ص۲۱۷ ۷ ج .۱ » 


بعد 


mw Yo me 


بقدمون أُحیانا أحد الاشخاص لا (شراف على = ما ely‏ 31 ساوت 
نظير ۔ آجر معن dab 3a‏ له eae‏ اللحم ف السوق (+) ۰ 


وکانت يعض 7 فى المغرب وفقا Good‏ النوازل ييعن السلع 

عند آبواب دورهن » وف ذلك يذكر eee‏ أن امرأة معرسة كانت 

تبیع الزیتون عند باب دارها 6 مستعینة lag‏ ك ددلال يقوم با مزايدة 

حتی یصل الی آعلی سعر ء مقابل آجر معين يعرف بالس‌سرة*) ۰ 

كذلك تشير نازلة الى أن بعض الباعة من السلمین وأهل الذمة کانوا 

پتصدرون لبیم الساع للنساء فى الدور » وتضیف ol‏ النساء تخر 

اليهم للشراء سافرات الوجه عندما يشتد الحر فى فصل الصيف“ ۰ 

وکان الفقهاءالمغارية يحثون ولاة الامر على من Jat‏ الذمة من النصاری 

و الیهود من عمل الخدز ودبعة أو و بیع الزیت Jali,‏ وغير ذلك من الاکعات 
بالات واق « لعدم تحفظهم من الامور العامة المائعة ءءء OVE‏ + 


ایوا ا موم ا وه 


= 


ص٢٢۲‏ » 1:٩‏ 4 ج١1‏ » ص ۱۲۵ + ليفى بروفنسال Ababa ٤‏ محاضرات 
عامة فى ادب الاتطس وتاریخها غ GEN es E Mus‏ 
٢۹۹9۹۹۷۷۷۹۷٣‏ 9 
سبتة حیث يذكر الاتصاری أن « عدد الاسواق بها مائة وأريعة وسبعون 
سوقا » تخص منها الدينة بمائة واثنين واربعين سوتا » والارباض الثلائة 
العامرة بائنین وثلائین ٤‏ ومن آشرفها قدرا و اجملها مرأى سوق المطارین ..» 
وسوق الاوانی النحاسية والسوق الكبير وسوق السقاطین وغیرها + راجع: 
( الانصاری السبتی » وصف سيتة الاسلامية cig pall‏ باختصار الاخبار 6 
نشل لین مر سے ا مرن ا oA‏ 

۰ ۱۲۳۵ ص‎ » ١١ج‎ ٤ shell )۲( 

)£0( نفس الصدر السابق ٤‏ ج٦‏ + ص۷۸ ٠‏ 


۰ Woe Co 9 4 تفس الصدر‎ (f0) 


ETS TE eR 2 سس‎ 


و Mel‏ امسن 


He 


ویوضح الونشریسی من خلال بعض نوازله كيفية قيام البدو 
( أى oS‏ القری ) بتسویق سلعهم فى الحواضر » فیذکر أن البدو 
کانوا پأتون بالسلع والطعام وغير ذلك من منتجات pall‏ وینزلون 
بفنادق الحاضرة لبيعها هناك بسعر آعلی وف وقت وجیز حنی يتمكنوا 
من العودة سريعا الى قراهم ؛ وکان صاحب السوق (الحتسب) پأمررهم 
بعرض بضائعهم فى الاسواق العامة حتى يدرك ذلك الضعقاء والعجرة 


ونحوهم !1 


ويذكر الونشریسی أن من الباعة واأتجار والصناع بالاسواق من 
كان يلجا الى الغش والتدايس » ومن ثم كان پتمرض للعقوبة هن جائب 
ناقص الوزن وقيام صاحب الفرن بخاط القمح الزدىء بالطیب » وخلط 
العسل الجيد بالردی؛ والزیت القدیم بالجدید » ومزج اللبن بالاء 
وتدييض الاکسیة بالکبریت ودهن التین بالزیت » وقيام الجزارین بخلط 
اللحم السمین بالهزول أو النفخ فى الاحم وغیر ذلك DES‏ , 


+ 


ویشیر الونشریسی الى وجود ظاهرة احنکار السلم بالاسواق 
فى السوق مما esl Gab‏ ارتفاع الاسعار والاضرار بالناس « ولذا 


(۷)) نفسه ٤‏ ج ٤‏ ص۲۷ + ويذكر الونشريسى -ن نقلا عن, يحيى 
ابن عمر ‏ أنه ( ینبفی Holl‏ ان يتحرى Oly Joell‏ پنظر فى اسواق رعیته 
ويأمر أوثق من یعرف ببلده ان يتعاهد السوق ویمیر علیهم صنجتهم 
وموازينهم ومكايلهم كلها » Ged‏ وجد غير من ذلك شیئا عاقبه على در 
ما یری من جرمه وافتياته على الوالی وأخرجه »ن السوق حتی نظهر منه 
التوبة ... )۔( العیار Ve ٤‏ » ص۰۷) © الحبیب الجنحانی » نفسه » 


7 بش کہ سی وچ سضر مہا مس یں مس 


هن ۷۵ 


(1۸) العیار » ج٦ ٤‏ ص۵4 » ٤ 1۱۱ ¢ ۲۰:4 4۰٩‏ ۰1۱۳ 1۱1۱ . 
ور أجع آیضا : يحيى بن عمر »© احکام Acer GN‏ ۱۱۷ 


س ۷۲ سم 


سس سیم هو فش بیس مشت عا قرت ی 


کان المحتسب pls‏ ديم الطعام لیم ویکسون aol‏ راش ماله م 


lel‏ الريح. .فیتصدق به على ذوی الحاجة Lal‏ له » واذا عاد التاجر أو 
البائع :الى انتهاخ هذه السئاسة هر 3 آخر ی دصرت ونطاف به ف 
الاسواق , وسجن ds oe‏ 2 له CED‏ ۰ - 


كذلك المح الونشريسى الى نظام التسعير فى الاسواق الغرپیة<*) > 
فيذكر أن المحتسب هو all.‏ بتولی تسعیر الخضر والفاكية 2 الاسواق» 
ویفرض ذلك على آصحایها ء اذ جرت العادة أن دشتری الباعة "هذه 
النتجات الزراعية من الجلاب أو من آصحاب از آرع والبساتین دون 
سعر مھدد نم یقوم صاحب السوق دتحدید السعر بعد أن بیرف 
قيمة ¢ le‏ اشتروه 4 ولا دوي بتشططون على النساس 3 الاریا 
. ویضشیف ol‏ العمل جری بذاك قدیما فى أسواق بلدان الغر a‏ ۽ 


)£4( العیار » ج٦‏ )ص )٤٤‏ » عز الدين موسی » نفسه ٤‏ ص ۲۹۲ س 
6 + : 0 

)06( يشير ابن ابی زرع الى رخض الاسعار بأسواق المغرب الاتصی 
فى عهد السلطان یعقوب بن عبد Gall‏ الریتی ( فى سنة ۱۲۵۹/۵۲۵۸ ب 
۰ م ) فیقول : « ما ly‏ آمیر السلمین یعقوب ملك المغرب ظهرت سعادته 
exc yay‏ على البلاد. ارت مرای الناس فیها.من الابن و الرخاء والدمة وونور 
النعم ...مالا پوصف ... فکان, القمح يباع فى بلاد الغرب بسبعة دراهم 
dua all‏ الواحدة والشنمیر QE‏ دراهم للسحنة الواحدة والبتول وجمبع 
القطانی ( ای الحبوب ) be‏ لها سوم ولا پوجد من پشتریها ... » ( الذخيرة 
Mga Ae‏ 3 ۱ ۱ 


إ(01) انظر العیار » ج ٤ ٥‏ ص۸۲ — AL‏ ۰ ومن اللاحظ أن بعض 
النسوازل والفتاوی الفقهية آوردت أسعار بعض العتارات فى الغرب فی عصر 
الحثصیین ٤‏ فتشیر الى قيام امراة تدغی أمة الرحمن بنت على بن محمد 
الجباری بشراء دار من زوجها seal‏ بن عبد الحلیم ہمبلغ خمسمائة دینار 


سم ۷۳ نے 


al 


سس سس 


وتمدنا تعض النوازل و اافتاوی بمعلومات هامه وقيمة عن أسواق 
القرى وکیفیه التعامل دين أهلها 6 فتذكر أن أهل القرى البمعيدة عن 
آسواق الحاضرة كانوا بشترون الوزونات من اللحم والسمن والخضر 
والفاكهة وما الى ذلك جزافا  Gi‏ بالتقریب — دون ميزان » وجرت 
عادتهم على ذلك للضرورة وشدة الحاجة””© » وتضيف gl‏ من عادات 
أهل القرى فى الاسواق أن من أراد شراء طعام من حبوب ونهو ذلك 
لا يكتاله من بائعه حتی jer‏ الصاع فى abs‏ ويحركه بيده » رغم أن 
الفقهاء الغاربة اوضحوا of‏ خلك من الجهالة والغرر » او Line‏ 
الكيل أن يمسك بيده على رأس الكيال ثم يسرحها فما آمسك الکیال 
ged‏ وفاؤه مم م94 + 

ونستنتج من نوازل وفتاوى المعيار كثرة عدد الفنادق فى الحواضر 
dus yall‏ » وهی مؤسسات اقتصادية كان ينزل بها التجار والزراع 
الغرباء من الحواضر والقری للمبیت وتخزین السلم فيها©*© ء فيذكر 


سے 
= 


Lai‏ عثبانية ٤‏ کذلك هناك اشارة الى el pd‏ حمام بتونس calls‏ وثلاثمائة 
jis‏ ذهبا عثمانية ۔ وجری العرف على أن تکتب عتود البیم بعد الرؤية 
والمعاينة ومعرنة منافع العقار ومر آفته وحدودہ ٠.‏ ( !1 عيار 4 2 Vise‏ 4 
ص۱۸۲ 6 CYAL‏ هم ۱ ۱ 

(6۲) تفس المصدر السادق 1 2 20 ص۸۸ س مد ویذکر الونشریسی 
أن الجزارین فى البادية — ای القرية ‏ کانوا يبيعون اللحم Lilja‏ » دون ٠‏ 
معرفة وزنه على وجه التحدید ؛ كما .أن من عادات اهل البادية بالفرب 
آیضا آنهم یتبایمون العبید والحیوان بغير عهدة » والثمن یکو اما نتدا 
و مژجلا ؛ وقد پشرا على السلعة عیب مما ینجسم عن ذلك نوازل أو 
مشکلات بين البائع وااشتری -) المعيار * ج ۵ » (Wye‏ . 

(35) نفس الصدر السابق ° ج ه » ص ۹۰ء 


۰ 00 المعيار » عا * (Mus‏ + ویشیر الانصاری الى كثرة فنادق 
سبتة فیقول ٠‏ « وعدد الفنادق حسيما استفاض على السنة أهل shall‏ 


= 


۱ poe ۱ 


الونشریسی وجود فندق للنصارى بمدینه تونس ف العصر الحفصی > 
pods‏ لهم Lal‏ باقامة كنيسة ف فندقهم هذا » لاقاه4 شسعائرھم 
. الدينية فى حرية تامة » مما يدل على تسامح السلطات الحفصية مع 
. الجالیات السیحنة**) ٠‏ ۱ ۱ 


پذکر الونشریسی فى يعض نوازله آنواع السلات النعدية التی 
كانت سائدة :فى الغرب الاسلامى فى العصور الختلفة من ذلك ما پلی: 


1 الدینار اتذهبى التمیمی*) : 
وینسب الى الامير تميم بن العز بن بادیس الصنهاجی ( 4۵4 
\ev ۳9 ۰/۰۱ ۱‏ \@( من حکام دولة بنی زیری الصنهاحب 4 
دافريقية ٭ وییدو أن هذا الدیناز التمیمی كان یتسم بالجودة وارتفاع 
تعرض لهجوم قوات جنوه وبيزا صالحهم على أن يدقع لهم مائة آلف 


ae‏ الو اف 


لاختزان الزرع و ویلیه ف Bes)‏ من الفنادق المعدة لسکنی الناس من 
التجار وغپرھم الفندق العروف بفتدق غانم aoe‏ وابدعھا صنعه فندق 
الو هرانی ,۰ انظر ( الانصارى السبتی » اختصار الاخبار ٤‏ ص 11١‏ س 
۱ ) .۰ ۱ 

)٥٥(‏ العیار » ج٢‏ ٤ص‏ ۲۱۵ » سعد غراب » کتب الفتاوی وقیمتها 
الاجتماعیة ٤‏ ص ۸۰ ۰ 

)0( نفس الصدر السایق » Yor‏ » ص ۲۱۵ ۰ 

(oy)‏ اعہال الاعلدم ٤‏ تی٣‏ » ص۷ - ۷۹ 4 ابن أبى دینار ‏ النس» 

۲ 3 0 ت7 : الى 


ہے 
= 


س ولا م 


ویشیر ابن عذاری الى أن العملة التى كانت سائدة بافريقية قبل 


عهد العز وولده تمیم هی العملة الفاطمية ه Gus‏ كان الدینار الفاطمی ` 
بساوی آربع دنانیر ودرهمين من ابدینار الجدید الذى سکه العز ين 


بادیس ثم ولده ثمیم ؛ وکان پعادل خمسا وئلائین درهما2) , 


۲ س الدینار آلرابطی : 

gles gS,‏ عليه آیضا الثقال الذهبی أو الثقال COD al UE‏ ع 
وكان واف الوزن یمتاز بالجودة 21 dat,‏ التجار فى الغرب وااشرق 
على السواء ٠‏ ويذكر الونشريسى أن الدینار الذهبى كان يساوى أحيانا 
عشرة در اهم فضية ولهذا كان بطلق عليه اسم الدینسار العشرى » 
وأحیانا آخری بساوی ثمانية در اهم فقط وذلك وفقا أنسبة ما يدخل 


مس سے 


7 بادیس — Gale‏ افريقية ‏ واستمرارا لها ٤‏ فيذكر ابن عذاری أنه 
فى سنة ٤)١‏ ۱۰۹/۵۸ س plea.‏ آمر المعز بن بادیس بالغاء العملة الفاطمية 
وسك عملة جديدة ٤‏ حيث نقش على احد الوجیین آية قرآنية نصها « ومن 
يبتع غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرین » » وعلی 
الوجه الاخر : « لا أله الا الله محمد رسول الله » أنظر ( البیان المغرب ٤‏ 
جا » ص۲۷۸ ) وراجع Lad‏ التفاصیل حول عبلة العز بن بادیس وابنه 
تمیم فى : ( حسن حسنی عبد الو ٤ wale‏ ورقات عن تاریخ الحضارة العربية 
بافريقية التونسية ٤‏ قا ٤‏ ط؟ » تونس ۱۹۷۲ » ص؟؟ س 248 © صالح 
ابن قربة » السکوکات الغربية » المؤسسسة الوطنية للکتاب ¢ الحزائر » 
٦ع ٤)‏ ص ۸۸) س ٥٥۰‏ ) . 


(۵۸) البيان الغرب ٤ج١ ٤‏ ص۲۷۸ - ۲۷۹ . 
(oA)‏ المعيار * fg » ۲۹۵ = ۲۹٤ص » Ve‏ » ص۷٣٤‏ ج ۱١‏ » 
ص۱۲ . وراجع Lagi‏ : البيذق ٤‏ آخبار الهدی بن تومرت » تحقیسق 


عبد الحمید حاجیات ٤‏ الجزائر ٥۶ء‏ ص۹) » صالح بن قربة » السکوکات 
٠‏ الغربية » ص۵۲۱ + OAL‏ . 


48 من ند ۳ 


۳ ب الدینار الذهبى العثمانی ( آو الدینار آلکبی ائنثمانی )00 : 
وینسب الى السلطان عثمان بن آبی عبد الله محمد بن آبی فارس 
الحفصى ؛ GAM‏ بويع له بتونس حاضرة الدولة الحفصية فى سنة ۸۳۹ھ / 
۵ سب ام وتجاوز حکمه نصق القرن 4 ویمتاز عهد ه بالاصلاحم 
والامن والاستفرار ء وق ذلك.يذكر اازرکتی ان عهده يمثل «نتعی 
الاوج الحفصى وبتولیته صلح آمر البلاد والعباد ۲۳ ٭ وجدیر بالملاحظة 
أن العملة الذهبية تدهورت ف معظم بلدان المغرب فى عهد الونشریسی 
( آواخر pall‏ التاسم واوائل القرن العاشر الهجری ) فقد آشار الى 
وجود دنائير فضیه بالغرب وذکر Lal‏ السكة الجارية في عهده » بيد أنه 


بمتدح سكة فاس فى العصر آارینی ويصفها بالجودة وصحة الور 789 


)٦٦(‏ المعيار » Ve‏ » ص۱۵ > ۲۸۱ س ۲۸۲ » ج ۵ ٤‏ ص ۷۷ ؛ 
۷۸ وانظر أيضا : اين عذاری » البیان الغرب » ٤ Ve‏ ص۱۲۱ ۰ وحول 
العملة ا مرابطیة راجم : ابن عذاری ؛ نفسه ٤‏ ج) »© تحقیق احسان عباس؛ 
ص۲۲ ٤‏ 11 » ابن أبى زرع ٤‏ روض القرطاس > ص۸۸ ٤‏ حسن احمد 
محمود » قيام دولة الرابطین » ص٣ء)‏ © عز الدین موسی © نقسه ؛ 
ص۲۹۸ ہے ۲۹۹ 4 كيال of‏ مصطفی » مصسادر الثروة الاقتصادية ق 


Codeya, Decadencia Y A de Los Almoravides, 


Zaragosa, 1899, pp. 372-400 6 Prieto Y Vives, Indication de Valor 
en Las monedas arabigo-Hspanolas, en Homenaja aF, Codera, 
Zaragoza, 1904, p. 517 & Casto Maria del Rivero. La moneda 
arabigo Espanola, Madrid, 1933, p. 365. 


)11( المیار » ج ١٠١‏ » ص۲۸۲ ۰ 
dt )٦٦(‏ زرکشی 4 تاريخ م الدولتین ا اوحدیة والحفصية 4 ص١٣۱‏ 4 
۱٦۸ — SY‏ ¢ برتش‌فيك 6 تسد 4 us ¢ le‏ ۷۰ — ۲۷ 3 


>. ص۱۸۹ 6 لقف‎ 6 o: ج٤ أنظر : ا معیار‎ (VY) 


ae ۷۷ مت‎ 


امنب ae jail‏ التونسى ) ألدرهم الجديد )۰ : 


كان يضرب ق دار السكة التونسية فى العصر العقمی(۳ » وكان ٠‏ 


يتم التعامل به ف بلدان افريقية خلال القسرن ۱۳/۷م » ويذكر 
الونشریسی أن الدر هم ۱ عفھی الجدید کان مساوی ثلاثة من الدرأهم 
الصعيرة المعروفة پالدر اهم الجدودیه۱) + كذلك بلاحظ وجود أجزاء ٠2‏ 
أو کسور للدرهم » فکان هناك القيراط gh)‏ نصف الدر هم ) » وريم ‘ 
الدرهم لتسهیل التعامل بين الناس() ۰ a‏ 


: الطبریةہ‎ pal sll ل‎ ٥ 
بالعتق آی العتيقة » وكان الدرهم منها يزن أربعة‎ LAS وتسمی‎ 


(18) تفس الصدر السابق » ج٣‏ » ص۲۸۱ ٤‏ جا » ص۲) . 


(lo)‏ تجدر الاشارة الى أن الدینار الذهبی (الدبلة) کان العملة 
الحفصية بتونس 6 وکان وزنه يصل الى ۷۲ر؟ جرام . اما الدرهم الفضی 
فکان يزن ٥ر١‏ جرام » ومن العروف أن الحفصیین قاموا بسك آجزاء للدینار 
والدرهم . وف age‏ السلطان الستنصر الحفمی سكت عملة نحاسية تسمی 
الحندوس فى سنة ٦٦١ھ/‏ ٢٦۱۲م‏ » وف ذلك یقول الزرکشی أنه « فى سنة 
سٹین وستمائة فى شهر ربیع منها صنع الحندوس وهی فلوس النحساس 
بتونس لیتصرف الناس بها » وقطمت فى شوال من السنة الذکورة » . 
( الزرکشی » تاریخ الدولتین الوحدية والحفصية » ص۲۸ » برنشفيك ٤‏ 
نفسه » ج 6 ص۷۳ س ۷۲ ) . ۱ 


(V1)‏ المعيار ¢ ٤ Ve‏ ص1٩‏ + ومن اللاحظ أن وزن الدر هم التونسی 
۹ (م ستة وعشرون حبة شسعیر وسطا مثطوف wll‏ 4 ثم اختبر 
بعد ذلك فى سنة ۱۳۵۸/۸۷۱۰ س ۱۳۵۹م فوجد أربعة وعشرین حبة > 

. ص۷۸‎ ٤ ٥ العیار » ج‎ (AY) 

. نفس الصدر السمایق ج م > ص۷۷‎ (VA) 


ہم ۷۸ سب 


دوائق ٠‏ والعروف أن الدانق کان bis‏ خوالی Me‏ حبة من حبسات 
الشعير المتوسطة التی لم تقشر وقد قطع من طرقيها ما OV sce]‏ ۰ 


: ب الدراهم السبعينية‎ ٦ 


سمیت بهذا | الاسم Wal‏ سیعون درهما فى duds Vl‏ ؛ ويذكر 
الونشريسى آنها دراهم ناقصة وریما صار الدرهم منها فى الوزن نصف 
درهم » ويضيف آن E Ll‏ محسری eal jal‏ 
الوازنه منها(۲) + 


وتجدر الاشارة هنا الی of‏ الونشرسی المح من خلال yas‏ 
النوازل والفتاوى الى ذاهرة غش العملة وهو أمر شاع ف بلاد المغخرب 
فى بعض فترات من العصر الاسلامی » فيذكر أن ن الد لدرأهم المغشوشة 
انتشرت بالقیبوان وا مھدیة » كما زادت نسية التحاس ف الدراهم J‏ 
جمیع بلدان افريقية فى سنة ۱۳۹۸/۵۷۷۰ — ۹٦۱۳م‏ ؛ ( واصطلح 
الناس علیها حتی منم الرد فيها لكثرة العش و وتفاوته فى آعیان الدر آهم؛ 
فكلم فى ذلك الفقیه این ن MAES‏ أن يتسبب فى قطمها » فکلم ف ذلك 


)14( أبن یوسف الحكيم ٤‏ الدوحة المشتبكة فى ضوابط دار السكة ؛ 
تحقيق حسين مؤنس ٤‏ دار الشروق » القاهرة » 1585 4 ص۹۷ ٠‏ 

(۷۰) المعيار » ج ٤ ٥‏ ص۱۸۹ » ۲۲۳۲ » ج٦‏ » ص۸)) ۰ 

(۷۱) هو ابو عبد الله محمد بن عرفة الورغمی » شيخ الفقهاء بحضرة 
تونس فى عصر Algal)‏ الحنصية » ولد سنة ٦۷۱ھ/٦۱۳۱ام‏ » وتتلمذ على 
ایدی الفقيه ابن عبد السلام واين الحباب والشیخ الابلی وغیرهم من علباء 
وفقهاء تونس فى العصر الحفصی ٠‏ وکان اماما فی العلوم الشرعية ٤‏ وولی 
اماية جامع الزیتونة فى سنة ۱۳۵۵/۵۷۵۲م » ویصنه الزرکثی بتوله ' 
۱ کان صواما تواما تلاء لکتساب الله تعالى ٤‏ .جدا فى الامور الدينية 
والدنيوية » موسعا عليه فيها مالا وجاها ۰ وتوف بتوئس سنة [BAY‏ 
۰ ۱١٤۱م‏ . ( الزرکشی » تاريخ الدولتین » ص۱۲۰ = ۱۲۱ ؛ 
السراج ٤‏ الحلل السندسیة ¢ le‏ ¢ ص۵۱۱ س ۵۷۷ ) ٠‏ 


گر ۷۹ نس 


السلظان )+ “ae AYY:‏ قم 9ھ Ee‏ تعش التة: کت الف 7 
آدو القاس سم لبر اج We‏ "وگان اک ‘eee‏ ۸:7 
العامة اذا اصطلحت على سكة وان كانت معشوشنة فلا list‏ لڈن ذلك 
بژدی الى geass DU‏ آمو الوم 6 WAS gid‏ لام" تعسو الغلون Gat‏ ہم 


5 


حم 7 pre‏ باد شو هوارة نحاسا ايمر 


(۷۲| هو السلطان أو ا ir‏ اتی fecal‏ 
حر بویع بتونس سئة | م/اه-»-وهو-يويكذ - لام - 
وکان:ا Heal, boobs Qe ll‏ :الحفضئيلة تجو جاجبه. oe.‏ الم بن, .یافراچین- me er‏ 
( أبن Sei pall og Sal)‏ ق Abad‏ الدولة.الحفضنية ؛.هن؟ 4.1۷ حینء 


حسئى عبد ا 3 خلإصة + تاریخ تون و ج۸5 ,6 محمد 
الي 1 السلطنة الحنصية 5 ١ ۱ Mes‏ 


E 


ae dati gata: ee) 7 “elute 
لاق ۷ف ۰+ اسطلفز‎ cee cee ا مراب با تا والتقو ی‎ 
| ی سای‎ agi ہج 0 ار‎ Jia? aa a) 


an Ae we 


ا لحثسب — — أن ظهر ف سوقهم دراهم مبهرجة ومخلوطة بالنحاس ان 
بسند فیها ویبحث عمن آحدئها اذا سر به أناله من fact‏ 


العقوبة ووه ¢ WV‏ + 


ج — الموازين وا لکابیل : 


اشا ر الونشريسى الى ans‏ ن الكابيل والوا زین النى is‏ نك تستعمل 
wall a‏ الاسلامى ومن أهمهاما پلی : 


1س الد cae‏ أو الثربی : 

ن من المكابيل الساکدة فى معظم بلد ان خ المفسرت ت00( 
ام ن dal‏ المغرب کانو! پخرجون زكاة الفطر بهذا المد القروى ' 
( ربما نسبة الى القيروان ) » ويضيف ol‏ الد النبوى كان يساوى مدا 
وثمن مد قروی ۱۲ . 0 ۱ 


> النبوی‎ oll ۲ 


وهو Gall‏ جلب من الدينة الى بلاد المغرب والانداس على حد : 
فول الونشريسى + وکان مد النبی الذى تؤدی به الصدقات أو الزكاة 
لا يزيد عن رطل ونصف ولا يقل عن رطل وربع » آی أنه كان حوالی 
db,‏ وثلث ٭ والمعروف أن الرطل كان بساوی اثنتى عشرة أوثية » 
وعلى هذا فان آلد النبوى يزن ست عشرة أوقية فى بلاد المغرب 
الاسلامی۵ + 


i )1/5(‏ نفس المصدر 4 Voe 4 he‏ ,65 وراجع ایشا : احکام السوقء 
ہے ا 0 ۳۰ 4 

(۷۷) العپار » ج٢‏ » ص۷۲ ۔ ۷ » ٤ fe‏ ص ۲۹۰ ۰ 

(VA)‏ العیار » جا ٤‏ ص۴۹۹ » وراجع ایشا : اہن الجیاب الرادی» 
Guy al‏ والتیسیر لانادة البتدیء بصيناعة بساحة السطوح » مخطوط 


دجس انس 


ویتضح من احدی النوازل أن آحد فقهاء الغرب تام بتحقیق 
الد الشرعی و ذاك بعد آن Lay‏ آن الاکیال مخنافه متباینة > وقد BBA‏ 
المد بحفنة من البر أو غيره من الحبوب بکلتا اليدين مجتمعتين من ذى 
بدين متوسطتين بين الصغر والکبر OY‏ ٭ 

: ہے الصاع‎ ٣ 

9 ا ا 
الشرعی بساوی آربع حفنات » aly‏ جرب ذلك دنفسه فوجده صحيماء 
آما الوسق فكان يعادل ستين صاعا باجماع العلماء » يصاع النب یچچ 09 
om 6‏ القرسطون ۳ 


وهو ميزان الدراهم أو الفلوس ٠ OY‏ ويفيد ابن أبى زرع بأن موضع 
القرسطون بفاس کان على مقربة من جامع القروپین۳ ٭ 


بالاسکوریال رقم ۹ مجموعة دیرتبورج ) » ورقة ٩‏ 4 أبن پوس فا 
الحکیم »> الدوحة الشتبکة » تحقیسق حسين موس ٤‏ ص ۱۰۰ © ۱۰۳ » 
J. Vallvé Bermejo, Notus de metrologia hispano arabe,‏ 
Al-Andalus, XI, 1977, p. 74.‏ 


(۷۹) العیار ٤‏ ۱۱ » ص) ]۱ ٠‏ وراجع : پرتشفيك »© نفسه » ج٢‏ » 
ص۲۱۲ ۰ 

(۸۰) نفس المصدر السایق » ج ه » ص ٤ ٩۰‏ جم » ص٤٤۱‏ ¢ 
ابن پوسف الحكيم » ثفسسه ٤‏ ص 4۱۰۰ ۱۰۳ > اہن الجیاب © نفسه » 
ورثة ۸ ۰ 

(۸۱) العیار » ج۲ » ص٢۲۷‏ » ج ٤ ٥‏ ص٤١‏ ۰ وتجدر الاشدار* الى 
ان الحفصیین استخدموا لوزن الذهب والفضة والواد الثمينة وحدة وزن 
صغيرة تسمى الثثال » alas‏ وزنه حوالی ۷۲ ر؛؟ جرام ٤‏ اما الدرهم الحنمی 
المكطايق مع قطعة الفضة التی تحمل نفس الاسم فيزن حسوالی 
هرا جرام . راجع التفاصيل فى ( برنشفيك » نفسه 6 ج۲ » ص ۲۹۰ ) ۰ 

۰ ۱ » ص۲۳۰‎ ٤ روض الترطاس‎ (AY) 


۸۴ سے 


د — الکوس والادارة الالية : 


۱ نشی النوازل والفتاوى الفقهية اى المكومن الى كانت 
مغرم ail‏ 4 كانت : wins‏ ی من التحار الا ات الا وا ۱ 
02 ره ن آضل وضعھا كما یقول الوشریسی te‏ 
2 عن اتفاق من آهل الحل والعقد قدیما لكون بيت الال عاجزا قاصرا 
عنها +۰ ( ويضيف أن كلك ات أي معارم الاتواق { )+ دحب 
حفظها وان slat‏ أقمضها وتصریفها 2 مواضعها الشات الامناء +۰ )۸ء 


ومنها ضرسة نسدی معرم الدور بتولی حدایتها عمال 0۶۹ 
عم الور مهار تا كن ايكاب ار OR‏ وا 
آیضا ما بسمی dis pds‏ العشر 3 ویٹثولی جیایتھا عامل الاعشار 6 وكان 
اتی یل اهاط تسه Me Gale‏ ااخاسیل وال cl‏ 
الزراعية 4 وکان مساعد عامل الاعشتار £ میمیه مجموعة من عمال 
الجبایة وااخراص الذین بقومور بخرص أى تقدیر المحصول 6 وكان 
معظم هؤلاء العمال يوصفون بالظلم والتعسف ویعدون ف نظر الفتهاء 


من مستعرقی الذمه(۸۶) + 


العصر الحقصى لجبابية ضردية نسه‌ی مکس wlll‏ 6 وكان يعض blak‏ 
ٹونس بحصلون ole‏ رو انبهم من dys‏ الک 00 ¢ وعلاوة على هذا 


© العپار » ج ۵ » ص۲۲‎ (AY) 

۰ نفس الصدر السایق 6 ج٦٤ ص۱۳۷‎ (AC) 

۰ ص۱۳۷‎ ٤ Ve 6 نفس الصدر ¢ 5 ۵ 6 ص۲۲‎ (Ao) 

(AI)‏ نفسه ٤‏ ج » ص۱۵۲ . وپلاحظ وجود تلك الضريبة ( أى مکس 
الباب ) Lad‏ فى فاس حاضرة اارینیین » وکانت تفسرض على البضائع أو 
السلع التي تدخل الى الدينة ٤‏ ونتم جبایتها عن طریق نظام الثبالة ای 
الالتزام . راجع ( لیفی بروفنسال » نفسه » ص۸۲) ٠‏ 


سس ا — 


7 دخول ۳ شیء من ااحظو رات ۵۷ ۰ 


ویلمح الونشریسی من خلال بعض النوازل الى نظام الجباية تو 


, القاطمیین بالغرب فیشیر الى انشاء حیوان للخراج هن .أجل هذا‎ age 


الغرض 4 كان القائمون فيه بصطنعون العنف و التعسف 3 جباية 
الضرایی » فلقد استعان الفاطمیون بجباة اتسموا بالشر اسة و العنفه.:. 
oS»‏ مع Ones‏ الامو ال ویجاهرون شرب الخمر 4 كذلك وت 

فكة فى دیوان ع الخليفة عبید الله الهدی الفاطمی تقوم بتصدید 
المغارم أو المكوس النى فرضها الفاطميون ) بنو عدید 1 على الرعية 
Dg bls‏ 7 


ولقد تعرض الونشریسی من خلال النوازل والفتاوی الى Aas‏ 
آرباب الخطط الالية والافتصادية ف العرب الاسلامی » حيث أنسا aa‏ 
الموثقين الذین یخرجون ف الجبایات الخزنيه ویتولون کتابتها » كما 
كان بعهد أليهم بكتابة وثائق التجار والعقود وما als‏ ذلك » والی 
فة تسمی Gus Alle‏ کانوا یأخذون آموال الناس بالباطل» ولذا اعتبروا 
امن مستغرقی الذمة » كما وجدت طائفة تحرف slick‏ الاسواق » بتولون 
جباية كوس الاسواق ویضبطون الخازن ويعهد الیهم بنوزیم الوظائف 
آی الضرائب على الئاس + وکان اك ا ضا هن عرفت بالجلاس gall‏ 


(AY)‏ المعيار » ج٦‏ » ص۱۳۷ . ويذكر الونشريسى أن المكاسين 
والامناء الذين يتولون الجباية gs‏ أهل الاسواق كان معظمهم من الذين 
عرفوا بالظلم والرشوة » فهم فى نظر الفقهاء واهل الفتوى من مستغرقى 
الذمة » ويضيف بأنه وجدت منهم طائفة يطلق عليها الفاسيون كانت مهمتهم 
الجلوس عند الابواب لضبط المخازن وجباية مغارم الدور ۰ انظر ( المعيار » 
ج۱۲ ؛ ص۵۸ ) ۰ 


الجنحانی » الغرب الاسلامی ٤‏ قا 4 ص AY — As‏ وج 


۸) 


پنزل التاجر عنده فیتولی ضبط ما جلب » وینظر فى جميع ما يوظف 
عليه الخزن ) 5 پیٹ الال ( 4 ويأخذ به سلعا 4 سیعھا ویدفم lied‏ 
للوالی 6 وکان الجلاس — بدورہ سیت بحصل على ail,‏ من الو ال ۰0 


ويفيد الونشریسی بان الیهود کانوا يشغلون ‏ غالبا س بالمغرب 
خطة أو وظيفة الصرف ہبیت مال المسلمين لخبرتهم فى آعمال الصيرفة 
والحسابات المالية » فمتواون وزن الدراهم أو الدناتیر المقبوضة 
والمنصرفة » ويعتمد ولاة الامر فى البلدان المغربية على ما يقولونه 
ویکتبونه ف سجلاتهم » رغم أن الفقهاء وأهل الفتوى كانوا يحثونه 
دائما على عدم ابقاء اليهود فى العمل ہبیت مال السلمین(؟) ۰ 


yee Jes g‏ نوازل وفتاوی العنار ال دواوين كانت من مهامها 

بم الشئون الالية والاشراف عليها ومن ذلك دیوان الخراج الذی 

وجد به جباة للامو ال بشتعلون یق خدمه السلطان 6 عرفوا بالظلم 
والقسوة بدليل أن الققهاء آفتوا بالا تقبل شهادتهم OM‏ . 


ومنها « ديوان المواريث » ء الذی كان پتولاه صاحب المواريث ؛ 
ويختص بأموال من لا وارث لهم » حيث کان يودعها بيت مال » كما 
كان يقدم ‏ أحيانا ‏ ببيع العقارات التى توف أصحابها وليس لهم 
وارث لصالح بیت الال آپضا*" + 


)۸٩(‏ العیار » ج٢‏ » ص۵۸ » ۱۳ س ٦٦‏ ۰ وحول الجلاسين راجع 
Lal‏ التفاصیل فى : السفحلی » رسالة فى الحسبة » psi‏ ليفى بروفنسال» 
ص۵۸ ب ۵٩‏ »© عز الدین موسی ٤‏ نفسه » ص ۲۸۵ © كيال gf‏ مصطفى » 
مصادر الثروة الاقتصادية فى الاندلس © ص۱٩۲‏ © 


۰ ص۳۷۲‎ » We » العیار‎ )٩۰( 
٠ ):۸ تفس المصدر السابق » ج ۱۰ » ص1۰۷ ع‎ )٩۱( 
۰ ۲۲ ج ۰ ۶ ص‎ ٤ نفس الصدر‎ )۹۲( 


= AQ هم‎ 


ومنها oles‏ ن آخر کان يعرف « بدیوان الودائع 6 » وكانت تودع 
فيه آموال ورثة المتوق الى أن بیلعوا ۲ سن الرشد » حيث يقوم عمال 
ذلك الديوان س حدنذاك — بتوزیع أموال ال ااتوف على الو ۳یت ° 


وعلاوة على ما سيق كان هناك ما يسمى بالمخزن وهو اصطلاح 
مغربى يقصد به بيت الال ٤‏ ويذكر الونشريسى أن آراضی الخزن 
کانت و اسعه ف بلدان ات » LS‏ كانت له أملاك وعقارات متذوعة 
متها الدور cust gall,‏ والبساتین والحمامات وما الى Dells‏ + 


ه ‏ ااماملات امالية : 
تعرضص الونشریسی من خلال gall‏ ازل والفتاوی الفقهیه لأعديد من 
المعاملات المالية ف العرب الاسلامی ومن ذلك ما بلی ۰ 


: نظام القراض‎ ١ 

وهو أن یقوم رجل ul sil‏ آخر مالا لیعمل به على وجه القر آاض» 
cae‏ ات وس اھسو ngs‏ عقد بين الطرفين 
يشهد عليه بعض الشهود J goal‏ )9 + 


۰ ص۱۲۲‎ ٗ٤ ۱۰ نفسه » ج‎ )٩۳( 


shall )۹۲(‏ » ج ۵ » ص٢)‏ س ٤ Cf‏ برنشفيك © نفسه » ج٢‏ » 
ص1۸ ۰ وجدير بالملاحظة أنه كان پنفق من مال الخزن فى مصالح المسلمين 
المتعددة ومن ذلك تحصین الثفور وترمیم المنشآت والرافق العامة ٤‏ فيذكر 
yea tial‏ ان سحن العاضرة: اذا etal‏ ان اصتلام انه ین غلیه من 
مال الخزن ۰ ( العیار » ج ۱۰ » ص ۲۲۰ ۳۳۱ ) ۰ 


)٩0(‏ ننس الصدر السایق ٤‏ ج٦‏ » ص۰۱۲ » وراجع ایضا : الحبپب 
الجنحانی ٤‏ نفسه » ق۱ » ص هه ۷ ¢ برنشفيك » نفسه » ج٢‏ » 
ص۲۵۷ ٭ ویذکر اہن سلمون أن الثراض هو اعطاء مال للتجارة على جزم 


x= 


— AN — 


| 


۲ س نظام الشرکات التجارية والوکیل التجاری 


المح الونشریسی الى وجود عدة شرکات تجارية فى الغرب » ومن 

ذلك شركة اؤلبان أقامها بعض آصحاب الاغنام لاستخلاصس 

. والزيد من الاين ف ثم دقتسمون OV es ll‏ ه كما وجدت شم‌کات أصيد 
الحوت ای الاسماك بشترك نوا الصیادون وثجار الاسماك © اك 
اشارة الى اتفاق تم بين ثلاثة أشخاص على أن یأتی آحدهم بشبکه 
رالثانی بشبكتين والاخر بثلاث » وکان الربح یقسم pein‏ على آساس 
هدی ااساهمة فق (WES all‏ + کذلك كان سك ما بشیر الى وجود 
شرکات لطحن الغلال » حیث كان پشترك اثنان فى رحی ويقتسمان الربح 
مناصفة340) + 


بن الریح وشرطه أن یکون نقدا حاضرا معینا يجوز التعامل به » ویکتب 
فى ذلك عقد . ( العقد النظم للحکام ٤‏ ج٢‏ » ص ۲۵ » اہن القاسم » المقصد 
الحمود 3 ورقة m4‏ 6 ب ) . 


ومن اللاحظ أنه أثيرت dan‏ نوازل حول القراض » ومن ذلك ما پذکره 
الونشریسی بان رجلا أثرض أحد الاشخاص ببلفا من الال فسافر بها ثم 
ادعی آنها فتدت مئه فى الطريق لان الصرة النی وضع فيها الال كانت 
مثقوبة » غير أن القضاة کانوا لا يأخذون بهذا الادعاء لأن, فقدان الال فى 
تلك الحالة یعتبز اهبالا وتفریطا منه GY‏ لم يعاين الصرة » ولم یخسها فى 
مکان آمن . ( المعیار » ج ۱۰ » ص ۲۹۵ - ۲۱۱ ). 


)41( + نفس الصدر السابق ¢ ج ۵ ۶ ص ۲۱۵ ۰ 
(4Y)‏ تفس الصدر ٤‏ ج۸ » ص۱۸۹ ۰ 


(4A)‏ العیار » ج ه » ص٢۲۳‏ » برنشنفيك ٤‏ نفسه » € ٤‏ ص۲۵۷ 
ھا . وحول تفاصیل:عقود الشرکات اج راجم ایشنا : ابن القاسم» 
tad‏ 6 ورقة ۰ مہا اه ۱ 


سے ۸۷ بت 


وطلب الحقوق وغير ذلك dale‏ عن موکله 4 وكانت الوكالة التصارية ۱ 
تتم ف صورة عقد يبرم عند القاضى بين الموكل والموكل الى“ ٠‏ 


ا نظام أنهو ال : 

آشارت احدی النوازل الى أن نظام الحوالة كان معسروفا ق 
الغرب » فقد ورد فيها ما يفيد بان رجلا کتب لصهره disses‏ قفصة 
بافريقية وصیة بن يتسلم مبلغا من ا مال من شخص فأحاله الاخبر على 
شخص آخر ؛ كذلك کان هناك نظام الحواله على الصيارفة » حیث كان 
التاجر يدفع الصيرق الدراهم أو الدنانیر ثم پشتری الطعام والسلع 
وغير ذلك ویحیل الثمن على VIS wall‏ + ۱ 


کے سم نظام الاسندانة : 

هناك العدید من الاشارات الى نظام الااستدانة أو الديون 4 
فتفيد احدی النوازل أن رجلا من آهل فاس كان له دين على رجل 
آنداسی من Oa 8 dai‏ ء كذلك بلاحظ أن الشسخص کان = أحدانا کے 
يستدين مالا من آخر على أن يعطيه قيمة الدين من عصير زیتونه 6۱+ 
ويذكر الونشريسى أنه جری العمل ف بلاد المغرب على ابطال صك الدين 


(۹۹) المعيار * ج۸ ٤‏ صككا » ج ۱۰ » ص۲۳۲ س ۲۳۲ ا ۲۳۷ ۰ 
وراجع Lat‏ : الحبیب الجنحائی » نفسه » ق١‏ © ص۵۸ » برنشفيك ٤‏ 
نفسه » ج٢‏ » ص۸٥٣۲‏ ه"؟ , 

(۱۰۰) الونشریسی » العیار ٤‏ ج٦٤‏ ص ۳۱۵ » ج ۱۰ 6 ص 1۰۷ ۰ 
sand‏ التفاصيل عن نظام الحوالة فى او سیت 4 العتد ہے یف 

a. ۱(‏ الونشريسى “نفسه 4 ج 1۰ ؛ ص1۲٩‏ ۰ 

۰ تفس الصدر السابق » ج ۱۰ » ص11۲‎ )٠١؟(‎ ٠ 


ANS‏ شتے 


بعد الاداء وعدم نمزسته ¢ flags‏ افارة ۴ نازله عرخست على القاضى 
ابن عبد السلام OP‏ بتونس حول رجل کان عليه دين بصك ؛ وتناز 
الدائن وألدین dia jai a‏ آو الاکتفاء بابطاله ه فقضفی این عبد السلام 
بابطاله دون مروف gay‏ العرف الجاری ف بلدان اد آنذال0۳ 3 


ویتضح من احدی النوازل أن أحد الاشخاص قد بستدین مالا من 
آخر ود pies‏ عن الوفاء بدینه ء فیأمر التاخی بسجنه ؛ فاذا استمر على 
الامتناع بهدد بالضرب واطالة مده السجن Ye‏ وان أقر على الابایه من 


+ وه 


ویقضی للداکنین حقوقهم 4 وشهد علی ذلك yer‏ الشهود العدول(*۰)۱ 


: بم نظام آلرهن‎ ٥ 

ويقصد به رهن العقارات ( کالدور والبساتین (pal Vig‏ والثمار 
آو الزروع مقابل مبلغ من Jil!‏ 3 شهناث اشارة دفید ai jal gl‏ من الیادیه 
« رهنت بیتا فيه مطمورتان ۲۲ فى دنانیر » » ویضیف الونشریسی يأن 


(۱۰۲) هو gil‏ عبد الله محمد بن عبد السلام بن یوسف الهواری ؛ 
كان من أبرز الفقهاء والقضاة بانريقية فى القرن ۸ھ/)ام أى فى عصسر 
الحفصیین . ویذکر الزرکشی أنه كان « عالا ساد بالعلم ورأس واثتبس 
ہن الحضرة ( ای تونس ) ما اقتبس ۰۰۰ » » وله تآليف فى الفقه » وجمم 
بين التضاء والخطابة والندریس والفتوی بحضرة تونس » وتوق سنة 
۹ 7 1866م ۰ انظر ( تاریخ الدولتین الوحدية والحفصية › 
ص۷۱ » ۸۸ 4 الغبرینی 4 عنوان الدرایة » تحقیق رایح بونار ¢ ص۱۱۲ 
رها )مت 

(۱.6) العیار » ج ۱۰ » ص۳۹) Ee‏ © 

6۳ هن)‎ > 12 NT 

)10( المطمورة : ( والجمع مطامیر ) هى الاهراء او الخازن التی يتم 
فيها تخزین الحاصیل الزراعية ویذکر ابو الخير الاشبیلی أن تلك المطامير 


کا سے 


الرهن لا يثبت بالسماع وانما بالبينة العادلة التی لا مدفع فیها ٩۱۷‏ ۰ 


: سم نظام المعاوضة‎ ٦ 

وهو بعادل القایضه أى معاوضة سلعة بأخرى مثلها آو ہمبلخ: من 
ا مال یساوی قيمة السلعة » ویذکر الونشریسی أن هذا النظام انتشر فى 
القری المغربية على وجه الخصوص » حيث جری العرف بها على بیسع 
الطعام (الحبوب) بالعصیر ( أى الزیت ) » ویضیف gl‏ من عادات البدو 
الفقراء بالمغرب. أنهم 2 سنوات القحط و الحدب بحتاجون الی الاقوات 
والاطعمة وبشترونها بالدبن 7 الحصاد فاذا حل الاجل وعجزوا عن 
سداد الدين بالدنائير » بضطر الداكنون الى الحصول منوم على جزء 
من المحصول ۴ مقايل قیمه الدمن OAD‏ ٭ atlas‏ هناك اشارة شید بأن 
رجلا اشتری قمحا من آخر da‏ بثمن محسدد » lela‏ جاء الاحل أخذ 
الدائن زیتا عوضا عن ثمن التمح(۱۹) ۰ 


ل نظام الوديعة : 


ببيع زیتا له هناك 6 فأودعه 
آنه فى حال وجود وديعة .لدى شخص لا يعرف صاحبها لطول المدة 
ووفاة الشخص المودعه لديه تلك الوديعة وانتقانها الى شخص آخر ء 


آو الاهراء ینبغی أن تشتمل على کوی (فتحات) للتهوية الجيدة اللازمة لعملية 
سنة ۱۳۷ھ ص۱۷ 1 ۰ 
ا ہہ ری Mie Oe‏ 
(۱۰۸) الغیار » ج ٤ ٥‏ ص۲۳۸ » ج ۱۰ » صاب ۰ 
)1-4( نفس الصدر السابق » ج ه ٤‏ ص۵۷ ؛ ٤ ۸٩‏ ج ۰ ص۲۱ 


سس۹ ہے 


فان هذا الال (الوديعة) برجم الى بيت الال وينفق فى مصالح 
السلمہ pA‏ 


۸ - نظام العارية والسلف والکراء : 


وكان شاثعا بين جميع الطبقات فى المغرب الاسلامى » حيث جرت 
العادة أن تستعر النساء الحلى أو تكتريه لمدة معينة مقابل مبلغ يتذق 
عليه ء كذلك كان هناك كراء الثيران للحرث والبازى للصيد VO‏ واكثراء 
الحوانيت المقامة على أرض السلطان أو المملوكة لبیت الال 6۱۱۳ ء كما 
انتشر نظام اکثراء السفن لنقل البضائم أو الاغراد من موضع الى آخر 
نظير آجرة معينة يتفق علیها فى العقد ND‏ : 


ويتضح مما ذکره الونشريسى آنهم عرفوا آیضا نظام السلف > 
wats‏ نازلة oll‏ رجل من أهل الذمة بالمغرب ادعی أنه سلف رجلا من 
dal‏ سوق الزیت gilts‏ » واعترف الاخير بالسلف » غير أنه ادعی بأن 


gpg 


الذمی آمره بشراء زیت بها » وقد قام بشرائه وآوصله اليه ۰ 


4 س نظام الزايدة والدلالة : 
کثر وجود الدلالین فى الاسواق الغربية » Cus‏ کان الدلال pias‏ 
یی اتجار gh‏ یتسوم آهدهم 


(۱۱۱) نفس الصدر » ج۹ ٤‏ ص۸۲ س AY‏ © 

(۱۱۲) انظر : المعيار » ج۹ » ص١١٤‏ ۱۰۸ س ,۱۱ ۰ 

(۱۱۲) نفس الصدر السابق ٤‏ ج٦‏ » ص۲۵۷ 
والعقود النظمة لذلك » راجع ایضسا : اہن سلمون » نفسه » ج٢‏ »© 
ص۲ — ۸ ۰ اہن آبی فراس »© اکریات السفن » مخطوط بالاسکوریال برقم 
٥‏ ا day‏ ۳) 1س ؟) ب ؛ الحبیب الجنحانی » نفسه » ق۱ ؛ ص٦٦‏ ء 

(۱۱۵) العیار 6 ج ۱۰ ص٩۰‏ مه 


باعطاء السلعة الى الدلال لیبیعها له مقابل gal‏ ة معينة » فیقوم الدلال 
بالنداء علیها فى السوق » وتحدث المزايدة بين الناس عند شرائها 2052 . 


۶ — نظام القبانة : 

وهو الذى عرف أيضا بنظام الالتزام ؛ ويلاحظ أن القبالة ف الاصل 
الضريبة التى تدفم لبيت الماك كما كان يقصد بها الضرائب غير الشرغية » 
واستخدمت ف المغرب والاندلس للدلالة على cl all‏ المفروضة على 
أصحاب الحرف والصناعات والباعة والتجار بالاسواق ٠‏ وقد أشسار 
الونشريسى الى وجود نظام ball‏ ف المغرب » فيذكر أن رجلا اكترى 
alas‏ القرسطون بسبعين دينارا » كما da, GAS!‏ آخر dla‏ الخضر 
0 9 


مس سس 


)114( تفس الصدر السایق ٤‏ ج ۵ ٤‏ ص۲۰۳ » ص۲۱۳ ۰ وراجع 
أيضا : پرنشفيك » نفسه » ج٢‏ » ص Yoo‏ س. ۲۵۷ ۰ 

۷ نفس الصدر السابق » ج٣‏ » ص۲۷۹ 6 ۲۷۷ . وراجم ایضا: 
ابن القطان » نظم الجمان ؛ تحقيق محبود على مکی » منشورات جامعة 
محمد الخایس » الرباط » بدون, تاريخ 4 ص١٥۱‏ ه؟ 6 محمد ضياء الدين . 
الریس ٤‏ الخراج والنظم ا مالیة » القاهرة ٤‏ ط ٤ ٥‏ سنة ۰۱۹۸۵ ص0۰۷ 4 
ليفى بروفنسال ٤‏ ثفسه » ص۸۲ نے ۸۳ . 5 


س ۹۲ سے 


tail 


le 0.‏ آاهیسات rer‏ سس 


] - الفرق والذاهب الدينية نی الفرب : 


يشير الونشریسی من خلال بعض النسوازل والفتاوی الفقهية الى 
الفرق والذاهب الدينية الى انتشرت ف الثرب الاسلامی() ونستدل 


(۱) جدير باللاحظة ان العدید من الذاهب والفرق الدينية التی ظهرت 
فى الشرق الاسلامی لم ثلبث أن انتقلت سريعا الى بلاد الفرب © وکان 
المذهب ا مالکی السنی هو السائد بین أهل المغرب a‏ العصر الاسلامی ag‏ 
بالاضافة الى مذاهب أخرى للخوارج والشيمة ¢ ومن اهمها المذهب الابافى 
فى تاهرت وأواسسط بلاد المغرب ¢ والذهب الصفرى فى سجلماسة بالمغرب 
الاقصى » LS‏ ساد التشیع بين بعض قبائل کتسامة وصنهاجة ومصمودة 
لاسيما فى بلاد السوس بالمغرب الاقصى » ويذكر الادريسى أن أهل تيويوين 
— على مقسربة من تارودنت قاعدة السوس الاقصى ‏ كانوا من الشيعة 
الوسویة » ويضبيف ابن حزم بان أتباع موسى الكاظم يعرفون بالشنيعة 
الامامية الرافضة » وهم يزعمون أن أمامهم موسى بن جعفر حى لم يمت 
ولا يموت Gia‏ يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا » وقد وجدت طائفة من 
الامامية الرافضة تسسمی النحلية نسبة الى الحسن بن على بن ورصند 
السوس ۴ اشاصی بلاد المصامدة ( بالغرب الاتصی ( فأضلهم 6 وهم هناك 
کثرة معلنین بكفرهم ٤‏ وصلاتهم خلان صلاة السلمین . ( الادريسى ؛ ثفسه» 


من نوازله على انتشار مذهب الامام مالك فى الغرب وتمسك آهل هذه 
البلاد به » ويعلل سبب غلبة الذهب الالکی فى بلدان الغرب Gl‏ عندما 
تولی سحنون قضاء أفريقية فى سنة ۸۸/۳ — ۸۹م ء ald‏ بتفریق 
حلقات جمیم الخالفین ومنم الفتوی بغير مذهب مالك » واقتسدی به 
القضاة وآهل الفتوی فى معظم أنحاء الثرب : فصاروا یمنمون الافتاء. 
بغیر الذهب الالکی ويؤدبون على 3اك . 


ویسوق الونشریسی-عددا-من الذوازل نستنتج منها أن الخوارج 
Oa all‏ والصفریه"* انتشروا فى Gall‏ الاسلامی » ففی آقیت-- 


امس سے سے 


= 


. أبن حزم » الفصل فى اللل والاهواء والنحل » نشر دار الفکر‎ » Woe 

٤ ۲ alas fe ۰‏ ص۱۷ ل VAY‏ ۰ ابن عذاری 6 تفسمه » جا ٠‏ 
ص۲۸۷ ؛ الحسن السائح ٤‏ الحضارة المغرنية a gat‏ مرت 
نفسه ٤‏ ج٢‏ » ص۲۹۹ ) ۲۰۱ ) ۰ ۱ 


(۲) العیار ٤‏ ج۲ > ص۱۷ » ٤٣ ٢٢ص » We‏ السر اج الاندلسی ٤‏ 
الحلل السندسية ٤‏ ج١٤‏ ص۲۷۱ — ۲۷۲ » جورج مارسیه » بلاد الغرب 
وعلاقاتها بالشرق الاسلامی ٤‏ ترجمة محمود عبد الحمید Sap‏ » ص۱۰1 -. 
۷ء ۱ 


)1( من العروف أن الاباضية هم اتباع عبد الله بن GALE‏ التیمیمی © 
وان معظیهم اتسم بالاعتدال » فمن آرائهم ان مخالفيهم من السلمین لیسوا 
مشرکین ولا مؤمنین بل هم کنار deni‏ لا كفار فى اعتقاد » LS‏ أن دارهم 
دار توحید واسلام: الا معسكر السلطان » ولذا فهم لا يحاون قتال غير 
الخوارج من السلمین » ولا يستدلون, من الغنائم غير السلاح والخیل . 
ولكن پلاحظ وجود طوائف من الخوارج الاباضية فى الغرب عرفوا بالتطرف 
العنف » فيذكر ابن خلدون أن ابا يزيد مخلد بن كيداد الزناتی الخارجی الذى 
ظير بجبل اوراس بافريقية ٤‏ وتزعم الخوارج الاباضية هناك ( فى القرن 
ه/۱۰م ) 4 کان على مذهب النكار » واشتهر عنه تكفير أهل الملة وسب 
علی بن أبى طالب ٤‏ کذلك کان اهل جبل نفوسة جزيرة زیزو (.أو زیزوا) 


a‏ نے اا ینت 
ee, : ۱‏ 
HIBLICTHECA ALEX ANDRINA‏ 


8 4 ee 
Boy anil Apa dont 


۰۰ج سے __ ےےے __ 


یی رو۔پوںوو و شش و و و رر و و رر روڈ وہہ و سے 


الاطراف الغربية من العالم الاسلامی التمس هوّلاء الخوارج الامن loans‏ 
عن متناول آیدی الا وپین ثم العباسيين وتجنبا من بطشهم بهم » وتذکر 


ب قرب جزيرة جربة بافريقية س من الخوارج الاباضية النكار على مذ هب 
الؤهبية وهم « لا یماسح ٹوب آحدهم رجل غریب ولا یسمه بيده ولا يواكله. . 
ورجالهم ونساژ هم يتطهرون فى کل يوم عند الصباح ٤‏ ویتوضاون ثم یتیمون 
لكل صلاة ... » ویضیف ابن حزم أن الخوارج النکار الاباضية هم الفلبون 
على شوارج الغرب » وکانوا یحرمون طعام أهل الکتاب » ویحرمون اكل 
تضیب التیس والئور والکبش ویوجبون القضاء على من نام نهارا فى رمضنان 
ناحتلم » ویتیم‌ون وهم على الآبار التى بشربون بنها ۰ ( أبن حزم ؛ نفسه ٤‏ 
ص۱۸۹ ؛ ۱۱ ؛ الادریسی » نفسه » ص۱۳۸ » ابن عذاری ٤‏ نفسه ٤‏ 

7 چ۱ ]ص٢٢٢‏ ۲۱۵ 6 ۱۲۲ ۱۲۳ ١‏ ابن خلدون ٤‏ نفسه ٤‏ ج۷ ٤‏ 
طبعة بیروت ٤‏ ص١۱‏ » ابن الابار » الحلة السیراء » جا » تحتيق. حسين 
موس 6 ص ۰ ۲۹۱ ؛ ابن أبى دینار ؛ المؤنس ٤‏ ص۵۷ » حسين 
مونس © فجر الاندلس"» الدار السعودية للنشر ٤‏ ط۲ » ۱۹۸۵ » ص۲۸٢۱‏ — 
۹ء سعد زغلول عبد الحمید ٤‏ تاریخ الفرب العربی » ج٢‏ ؛ الاسکندرية 
۸ © ص۵۱ ۵۲۲ » محمد gf‏ زهرة » تاریخ الذاهب الاسلامية ؛ 
Ve‏ » دار الفکر العربی » القامرة » ۱۹۸۷ » ص۷۸ ) وراجع التفاصيل ایضا 
حول الخو ارج بالغرب فى : ( محمود اسماعیل » الخوارج فى بلاد الغرب ؛ 
القاهرة ٤ ۱۹۸۲ ٤‏ ص؟؟ س CYT ۱٥١ص ٤ of‏ ۰ 


()) پعتبر مذهب الخوارج الصفریة من الذاهب الخارحية العتدلة » 
وهم پنتسبون الى زياد بن الاصفر » وانکروا اباحة دماء السلمین ٤‏ ولم 
يجيزوا سہی اللساء والذرية » فهم لا يرون قتال أحد غير معسكر السلطان؛ 
مر انه وجدت فثة منهم بالمغرب اشتهروا بالتطرف » فيذكر ابن عذاری أن 
أتباع عكاشة الصفرى الخارجى ‏ الذی ثار ضد الامویین بافريقية سنة 
۹ھ ۔۔ کانوا بستحلون النساء وسنك الدماء ٤‏ وعائوا فسادا فى نواحی 
افريقية فى age‏ حنظلة بن صفوان العکی ( والی افريقية والفرب ) فى سنة 
٠ ۷۳۸/۸ ٩‏ ( البیان الغرب > جا 6 ص۵۸ — ٦۹‏ ) مؤنس » نفسه 6 


= 


Wy re‏ تاه 


احدی djl ill‏ أن قوما من الاباضية الوهبیة الرافغنة کانوا 
بسکنون فى احدی نواحى المغرب بين أظهر السلمین من آهل السنة ء 
بظهرون بد عتهم 6 وأقاموا مسجدا لهم 2 دك ااوضم”۲ ۰ 


Dads 9‏ الوذشریسی بان جزيرة جربة )2 بافريقية) کاثت دن آهم معاقل 
الخوارج الاباضية فى المغرب ء اذ كان جل أهلها من الخوارج“ » 
وتضیف ole‏ الفتاء وی 5 و العادة هرك مد اه جرب » و 


thas‏ ۱6۸ 4 سعد زغلول » نفسه » ج۱ » ص٦۲۸‏ س ۲۸۷ ) محمد 
gil‏ زهرة ٤‏ نفسه ٤‏ جا ٤‏ ص۷۲ — ۷۷ » عبد العزیز سالم » تاریخ الفرب 
Rye GOAN paella‏ بو 
)0( الاہاضیة الوهبية : هی فرقة الاباضية الام النی حکمت الدولة 
الرستمية بتاهرت ( بالفرب الاوسط ) » وهی تنسب الى الامام عبد الوهاب 
من عبد الرحمن بن رستم » فالوهبية هم أتباع الامام عبد الوهاب » وقد 
ظهرت تلك التسمية اثر فتنة ال نارها يزيد بن اعت الذی :اکر gel‏ 
عبد الوهاب بن رستم » فعرف آتباعه لذلك بالنكارية . راجع التفاصیل فی: 
( ابن الصغير GUAT ٤‏ الاثمة الرستمیین ٤‏ تحقیق محمد pall‏ وابراهيم بحار» 
بیروت ۸۰ء > ص۴٠‏ » ھ٢‏ ص۲) 4 عبد العزیز سالم » تاریخ الفرب 
ف العصر الاسلامی ؛ ص٦٦٦‏ » سسعد زغلول عيد الحميد ٤‏ نفسه » 8 4 
ص۲۲۱ ) ۰ 


ار سس لال أن واه لی ای وا “cA‏ 


OF‏ من أفكارهم السياسية رفض خلافة عثمان بن عفان رفضا تاما » وكذلك 


عقب موقف صفین بن على ومعاوية بن أبى سفيان . راجع التفاصيل حول 
أصول الوهبية وأفكارهم فى : سعد زغلول » نفسه » ج۲ » ص۲۲٥ mm‏ 
15 . 

(۷) أنظر : المعيار ٤‏ ج ۱۰ » ص۱6۹ س .16 4 ج۱۱ © ص۱۸ . 


۰ ۱۵۰ س‎ ۱٢۹ص‎ ٠ السابق » ج‎ geal! تفس‎ (A) 


بط کل اس سے ی جار 


عدلین معیم € 6 لاتساع الجزيرة ووجرد قلة من سکانها علی مذهب 
dat‏ السنة“ ۰ ۱ | ۱ 


ويذكر الونشریسی — نقلا عن القلفی عیاض — أنه وجدت بالفرب 
طاكفة من الخوارج أجمع elgaall‏ على تكثيرها « وذلك لأنها تری أن 
الصلاة طرف النهار فحسب ¢ كذلك أجمع Jal‏ الفتوى على تكفير فئة 
من الباطنية لقولهم « ان الفرائض آسسماء رجال أمروا بولائهم ء 
والجنائب والحارم آسماء رجال آمروا باليراءة منهم فهو NIG‏ و 


ب - بعض الحرکات الدينية الهدافة والاصلاحية : 
تمرض الونشریسی لبعض العرکلت الهدامة التى احتدمت على 


> آیدی dat‏ البدع والضلالة الذین يدعرن آنهم من اولیاء الله الصااحين » 


. ومن أصحاب الکرامات » ومن ذلك oF‏ رجلا من سکان جبل ونشريس 
۱ ) بالمغرب الاوسط ) كان من أهل الصلاح 1 فزعم ) فى سنة وهم 
۱ ) آمورا لا يدعبا dale‏ » فذکر أنه « یری جبريل ۰ ویسمع 

هنه كنا یری اق eo‏ ی ما 
نشيكه ٠۰۰‏ ویتحدث ف حمل الحوامل soe‏ ویقول لن ols‏ مريضا خذ 
هذه العشبة تداوی بها ء فانها كما اعطاینها رسول اللہ الى غير 
ذلك oe Eo ۱ ۱ ۰ WY ¢ ooo‏ 


() نفس الصدز السابق » ج ANT Ge Ge‏ 
7ے 0.۱ a Pen ae‏ 
(۱۱) نفس الصدر السابق » ج۴ ۶ ص۳۸۷ - ۳۸۸ . وجدير بالذکر 
ان تلك النازلة عرضت على Jal‏ القتوي بتلمسان © ماوضحوا أن بيعته 
الشياخة للعوام دلیل نسته.» وما هسو على يديه من خارق. نهسو مکل 
۰ واستدراج » ومن مسالك الشيطان الولشمحة. الاعوجاج. لان ال هو المنفره 
۔ بالغيب .: ( نفس الصدر السابق » 9 ص ۳۹۰ )۰ 


et — 


a IS ah المي ا لوح دہ‎ as 
فاس يعرف‎ Jat فتنة القبر ء وينفى اتیان اللکین » كذلك ظهر رجل من‎ 
۱ بأبي عثمان الورياجلى » كان يزعم أنه رأي الله تعالى لجار‎ 
e Ee ۵07ھ"‎ als ais ot es Tor 


وب حا رارق ای و وجود. dat Oe: qual‏ هدق ین تومرت ول 
١‏ آمام. ا2 te a‏ م وهم من آهل له جزناية ا ای 
Hears gi 7‏ 


كانت تنزل باعمال! تازا ان آلونشرینی بأنهم ' « فارقوا الجماعة 
فکانوا یکفرون السلمین 0 بأكلون کو وا re‏ ون خلفهم » 


het مم‎ tect, ےج مھ دا‎ al Be 

0 من م وم ای 7 ae‏ و 5 کے Cie‏ 
Ae‏ ریس شور ۳ 1 3 امین 32 4 ,109 

4 ره‎ Pt! ان وا‎ ۳ ۳ oe ius ات انور > کچھ‎ 3 Bee a is fe toes 


fe? -‏ م اج ١ڑ‏ ! 1۱۳ 
a‏ رات أ وت oss‏ 0 مس م و al dae teat‏ .( 


we! 57‏ 4 
دورو ی 57 Ve 4 & phew i‏ 6 اطع کن تشد 4۲ .مه آوفن» !لفط 
ناته تر و الذعتى : الوریاحلیٰ:' لق تيه أصتحاب 1 الب طانمع 
igi‏ موی > د لنشين المتین المعابق Vent!‏ .6 هن Lo)‏ مگ ومن, جم Sal‏ 
یتفم لذ مق خلال list gill‏ فالفتاوین اليقفية ,أن alsa,‏ الدينية. المتجطيريفة 
والبدع المحدثة النکرة كانت تتركز على وجه الخصوص, rad‏ ببلناطق , الجبلية 
والعسؤن :و القری' الثاقية التعيدة مق الخواشر 6 حیث كان in ih ol‏ 
يغلب عليهم الجهل وقلة المعرفة بتواعد واسس الاسلام الصحيح » 
یسہل انتشار البدع والخرافات والاباطیل بینهم ؛ a‏ 
من السذج والعوام الذقن UBL Aas a ptt‏ تلت,البدع :و إل cll‏ 
التی 7 عتولهم . راجع التفامييل. حول السچرة وادعام النبوة 
اشرب نی( اب پل مار are‏ 00۸۳1 


9ر 5 ۸ ےہ ہے ہی پت يع م خصصفة ا يساما (Pea:‏ 


حي eran?‏ 1 بیجن ومن BAM.‏ ان ال ای 
= او ن كلك ate‏ اص کن تة اردق لو شالت 
سو You Le‏ رق لهك ٹن لوہ اهل لکنا 4 و عه تكقان تن 
فان تابوا والا Nea‏ 5 تفلا nc cite” Salt‏ وه س و٠‏ ) سینا 


vo aoe 


وبزودنا الو سی بمعلومات قدمه حول فئنه ديذية تز عدا رجل 
يدعى عمر الخارجی المغيطى فى سنة ۲ س ۷۸٣۱م‏ » ویرجم 
آنها ثارت Gall‏ الاقصی + وکانت تلك الفتنة من الحرکات الدينية 
الهدامة التی هددت الامن والاستفرار ببلاد العر ب الاقمی 4 فقد تظاهر 
عمر الخارجى س زعيم تلك الحركة _ فى بدایة أمره بالصلاح والعبادة 
و ائسم بصفات آهل التصوف ثم 2 ادعی آنه حصل أه اليقين با لال ال 
السعادة ؛ فأسقط الخوف والرجاء » واستضاف الي مذهبه فثة غاوية 
دعدع بشوکتھا الجوانب والارجاء 4 فاكتسح الاموال وقتل الرجال 6 
وتمادی ف مذاهب ell‏ و الضلال منمنیا اة ولأصحاره أن فعلهم ذاك ۱ 
والنواهى والاخبار دون واسطة من رب الارباب » مصرحا ab‏ کشف 
له الحجاب (eee‏ ء كذلك ادعی عمر الخارجى الهداية و استمال عددا 
كبيرا من الرعاع الذین استحلوا الحرمات ¢ فهتکو | الاعراض ونهبوا 
المتطرفة أيضا أنه اسقط عدة الوفاة عن زوجات من قتل آزواجین بسيفه؛ 
وأباح كلا منهن الزواج من آشیاعه الذين وصفهم بااریدین 219 بعد 
سبعة أيام من ترملون ٠‏ 


كذلك أشارت gill gaat‏ ازل الى حركة قام بها رجل اتهم بالزندقة 
والازدراء بالعبادات والتعرض لجناب الب واصحابه  »‏ فائیم 


(۱١)‏ العیار 4 ٠ ۳۹٦ص ¢ Ve‏ وتجدر الاشاره ها الى أن تلك 
التورى GE.)‏ فاس سنة ۱٢٦۷/۸۷۲‏ ب 1158م ) بوجوب ثتال ذلك 
المارق الغیطی الخارجی واتباعه » كما cht‏ دمه AY‏ كائر باجماع وبرند 
باتفاق ٠‏ ( نفس الصدر ٤‏ ۲ » ص۲۹۱ ) .۰ 


Ve 


لذلك بالزندقه » وشاور القاضی الغبرینی) فى آمره امیر الومنین 
السلطان عبد العزیز ہن آبی العب‌اس الحفصی 6 فصرف القضية oll‏ 
اجتهاده » فقضی بغنله بتهمة الکفر والزندففث۱) ٭ 


ومن جهة GAT‏ تعرضت AGL‏ أثيرت ف القرن ٦م‏ عق 
عصر ا مرامطین ( لاحدى حاللات الأرتداد عن الاسلام 6 DAD‏ دارت حول 


المسيهية 4 وظهرت عليه علاه‌انها 4 ورفع الی الساطان ٩۷‏ من آمره 
ما أوجب الكشف عن alle‏ » ففتشت داره » فألفى فيها بیت شبه الكنيسة 
فیه حنية لی جهة الشرق ۰۰۰ وفیها قندیل معلق وآثار 52S‏ الصفت 
فیها شموع « وآلفی ف مسکنه بخطوط التصاری کتب coe‏ ولوح على 
آربع قوائم ٭٭٭ وعصى على رأسها عمود مصلب ۶ وشود شاهدان 
ممن بعرف gal‏ ال النصاری واموز شر عوم gu‏ الشموع المذكورة مها 
us pfs‏ بھا التصاری ویهدونها الى ق sal‏ قدو ها ف متعبدھم G(( oe‏ 
وأن اللوح مخصص bel jal‏ الانجيل 4 وعلى هذا سيق النصرائى الی 
موسى ہن حماد قاخى مراک الذى اتهمه بالزندقة لاخفائه النصرانية 


(۱۵) هو الفقیه القافی gif‏ ممدی عیسی الغبرینی © تولی الفٹیا 
و الصلاة والخطبة بجامع الزيتونة بتونس عقب وفاة الفقيه أبن عرفة سنة 
٤ ۳‏ كذلك تولی قضاء الجماعة بحضرة تونس فى عهد السلطان ابی 
فارس عبد العزیز الحفصی 6 وقد تونی القاضی الفبرینی بتونس ف سنا 
۳ سے !١111م‏ . راجم ( الزرکشی ٤‏ نسسه » ص۱۲۲ › 
۶ سے ۱۲۵ ) ۰ ۱ 


)14( المعيار ¢ Ve‏ » ص۲۷۲ . 


اسلمین على بن يوسف بن تاشفین الرابطی ( ۵.۰ س ۱۱۰۳/۵۵۲۷ 
۲ ) .۰ 


مہ وه 1 — 


واظهازه الاسلام ١‏ . 


ويشير الونشریسی الى نشوب فتنة فى تونس ظاهرها دینی ولكنها 
كانت 2 حقيقتها محاولة للانتقام من زعماء الاعراب بأفريقية الذين 
۱ عاثوا فيها فسادا ونیا 6 فيذكر أن العامة بعدينة تونس ( حاضرة. 
٦م‏ اثر صلاة الجمعة مقتل هداج دن عند كدير أعراب أفريتية 
لدخوله | soul‏ الجامع ) si‏ جامع الزیتونة ( OM) Jails‏ 4 حيث زجره 
بعض الناس » فلم aul‏ لهم وأستخف بهم 3 2 فاستعظم ذلك العامة 
مه وقاموا dle‏ وق 8 ووه iT‏ 


(۱۸) العیار ۴ Yo. — ۲٩ص ٤ Ve‏ . وجدیر SUL‏ أن الفقیه 

ایا الولید بن رشد ( قاضى الجماعة بقرطبة فى عبد على بن يوسف الرابطی ) 
بعث بفتوی الى ابن حباد قاضى مراکش بخصوص تلك النازلة ٤‏ وورد 
فيها : « أنه لا Say‏ عليه ( ای على الرتد ) بالقتل دون استتابة کالزندیق. . 
و آنه لا تقام الحدود من القتل وغيره بالسماع ولا بغلبة الظن وانما تقام 
بالبینة العدلة من السلمین » ( نفس الصدر السایق » ج٢ ٤‏ ص ۲۵۰ ). 


(11) تفس المصدر السابق » ج١‏ » ص۲۲ . ویفسر ابن خلدون 
سبب تلك الفتنة بتونس. فیذکر ان هداج بن عبید کان من زعماء المرب 
الغعوب ( من قبيلة بنی سلیم ) » » وقد عظمت ثروتهم واصطناعهم منذ 
قیامهم بأمر الامیر آبی حفص > غعمروا ونموا وبطرو! النعمة وکثر عيثهم 
وفسادهم ۰ فاضطغن لهم العامة وحقدوا علیهم سوء آثار هم ودخل 
رئيسهم هداج بن عبيد سنة خمس وسبعمائة الى البلد فحضرته العيون 
وهمث به العامة وحضر المسجد لصلاة الجمعة فتجنوا عليه بأنه وطىم 
ااسجد بخفيه ... » > فرد عليهم بانه يدخل بهما على السلطان » مما أدى 
الى اثارة العامة ٤‏ فانتهزوا الفرصة ونادوا به عقب الصلاة وقتلوه وجروه 
فى طرق تونس . ( ابن خلدون ٤‏ نفسه ٤‏ ج٦‏ ص۳۱۲ ۰ .ج۷١‏ ص۲۷۳ ؛ 
الزرکفی: » سفن ره 


(۲۰) الزرکشی © نفسه » صله . 


وتفید احدی النوازل بظهور حركة دينية متطرفة فی قلعة هو ارة 
( من آعمال تلمسان ) فى سنة ۱44۵/۵۸4۵ — ١٤٣۱م‏ تزعمها بهودی 
ادعی السحر والشعو 93 6 وكان يستخف دااسلمین : « وانتهی آهره الئ. 
- سب ااسلمین Be‏ ا eat‏ لهم ولا حهسب ولا نسب ) 2 وأن اعد 
07 روساء شرفاء ٤‏ وقد آفتی الفقهاء س آنذاك os‏ يان هذا 
Gael‏ شی « الضرب الوجیم والسجن الطريل ف القید ۰۰ , 


وف احدی النوازل ما يشير الى ضعف الوازع الدینی لدی Jal‏ 
البوادی المعربية 4 أذ کا“ ن غالبیتهم 7 يحدسون نساءهم ولا عثحرون 
الغيبة ولا يميزون بين الحلال والحرام OP‏ + كذلك تمدنا goal‏ النوازل 
بصورة واقعىة توضح Goo‏ تدهور القيم الدينية والاخلاقية بالغرب 
ف آواخر عصر الدولتین الرينية والجفصية » فتذکر أن Lbs‏ من أهل 
تونس تعلقت نفسه بطلب العپادة ومجالسة الصالحین وعدم مخالطة آهل 
السوق لا يرى فيهم من الفساد ف بیوعهم ومعاملاتهم وانتشار الریا 
والغش بينهم » واهمالهم لاحلال والحرام وعدم معرفتمم بشريعة 
محمدظاز: ee‏ دفع بهذا الشاب التقى الى الاعتکاک عن الناس بالعبادة؛ 
لکی يمن على نفسه الفتنة(۳) ۰ 


وعلی الر غم من تلك الحرکات الهدامة والفتن الدينية ٤‏ فقد ظهرت 
yan‏ الحرکات الا صلاحية الثی بهدف آصحایها الى العودة الی الکتاب 
والسنه والعدل بهما » فیذکر الونشریسی أنه ظهر فى منتصف القرن 
۸ھ/ ام sl)‏ ف العصر الرینی ) مصلح دینی بدعی داود بن الحسن؛ 
من قبيلة جزنایة البربرية — قرب تازا — كان متمسکا بمذهب آهل 
السنة مخالفا بذاك al af‏ قبيلته الذين كانوا من dard‏ المهدى. 


(۲۱) العیار ٤ ٢ج ٤‏ ص۳۹۹ بت ..) , 
(؟؟) نفس الصدر السابق » ج١1‏ 4 ص۹) . 
(۴) نفس المصدر Vig ٤‏ © ص۲۹۸ ل ۲۹۹ . 


Ye‏ ول سے 


بن تومرت (TO‏ 


الى حركته الاصلاحية التى نتلخص فيما يلى : 


pal al - ۱‏ على المتصوفة المتطرفين ‏ الذين تسموا آیضا 
بالفقراء ony‏ الشطح وا 4 لتصفیق أثناء الذكر وحلق الرأس 8 اساس 


5 .. 2 
أن ذلك ندعه + 


» كل من أتاه وكاب على يديه أن بصحح توبته بشرائطها‎ pet 
ومن ذلك الندم على ما شات من تصنیع فر ات الله والاخلاص فيما‎ 


+ ed 


wn 7‏ آمر أتباعه بمجاهدة النفس وتطهيرها من آفاتها da snl!‏ 
كالرياء والحسد والكبر » وترك الغيبة والنميمة وغير ذلك من الحرمات» 

٥‏ — أمر كل من تاب على يديه آلا يزوج ابنته أو وليته لفاسق 
كالسارق والغاصب UST,‏ الربا ونحوهم ٭ 


٦‏ ل نادى yh‏ كل من لا يحجب زوجنه ولا يغض بصره عن المحارم 
فهو فاسق مجزج الشهادة ولا تجوز أمامئه + 
۷ مسبت أنكر بدعة تصبیح oS ill‏ عند آذان الفجر 6 ply‏ بتر cS‏ 


(۲6) العیار » ج٢‏ » ص٥٤)‏ » ۵۳۵ ۰ 

(۲۵) حرت العادة عند أهل الغرب على أن يقول الوذن قبل آذان 
النجر عبارة « آصبح والحمد لله » » ولذلك eh‏ الصلح اہن الحسن مؤذن 
dandy‏ بترك البدمة الحدثة ۰ ويذكر الونشریسی أن من البدع الستحستة 
ما أحدثه الهدی بن تومرت من اعادة الدعاء بعد الصلاة » واتامة الصسلاة 
وقول ااؤذن قبل آذان الصبح : « آصبح والحمد لله » . ( العیار » ج٢‏ : 
ص٦٦)‏ » 10 » برنشفيك » ننسه » ج٢‏ » ص۲۱۲ ) ۰ 


Ls‏ آنکر all duet‏ ہام مکروه » والاکتقاء بالصافحة » وانکر اننا 
)7( 


+ 


ان ذلك بدعة والسنة هی السلام 
۸ - طالب آتباعه بعدم الغالاة فى الهور OY‏ ۰ 


ومن الملاحظ أن الجهال من OM ILI‏ واصحاب النفوس الضعيفة 
من رجال الدين والمتصوفة وقفوا بالمرصاد تلك الدعوة الا صلاحیه 1 
قعارضوها بشدة وأنکروا على ذنك الصلخ الدينى دعوته وآراءه 
الاصلاحية ء واعتبروا أفعاله من البدع » وحذروا العوام منه » وآعلنوا 
أنه صاحب بدعة؟ » غير أن أهل الصلاح والتقوى من العلماء والفقهاء 


)1( يذكر الونشريسى أن من البدع المحدثة فى المغرب قولهم لبعضیم 
البعض : كيف آصبحت ؟ وكيف آمسیت ؟ » بینما السنة هی السسلام »6 
ویضیث بان من Lat tell gall‏ خصوصا G‏ مجالس الامراء تولهمسم 
عند السلام : انعم الله صباحك » وأنعم الله مسا ك بدلا من تحية الاسلام . 
(العيار » ج٢‏ » ص1۷۷ » ۵۰٩‏ ) ۰ 

(TY)‏ لزيد من التفاصیل عن تلك الحركة الاصلاحية ارجم الى : نفس 
المصدر السابق » ج٢‏ » ص۵۲۵ — ۵۲۷ ۰ 

(۲۸) الطلبة : ينطق هذا اللفظ فى المصطلح 021 الطاء وسکون 
اللام ٤‏ وکانوا احدی طبقات الموحدين » ويقصد بهم الطلبة أو الفقهاء الذين 
يعملون العلم ويدرسون فقه الامام المهدى بن تومرت ( زعيم الدعوة الموحدية 
بالمغرب ) » ويحفظون كتبه ويعلمونها للناس » ثم اتسع مدلول هذا الصطلح» 
وأصبح يطلق فى العصر التالى ای العصر الدفصى والرینی على الفقهساء 
وطلبة العلم بصفة عامة . راجع : ( ابن صاحب الصلاة » الن بالامامة » 
تحقيق عبد الهادى النازی ٤‏ بيروت 1955 » 1554 »4 ص۱۱۹ السلاوى» 
الاستقصا ؛ ج؟ » ص۱٩‏ » حسين .ؤنس » معالم تاريخ المغرب والاندلس» 
ص۱۸۲ » هوبکنز » النظم السياسمية فى المغرب ص۱۸۵ س ۱۸۷ ). 

(۲۹) نفس المصدر السابق » ج٢‏ » ص۵۲۷ . 


eh 


آفتوا « ole‏ هتم :ها آمر به الصلح داود بن الحسن وما نی عنه 
: )4 ام ف melt‏ 2 3 0 
ومن عليه لال حم ف الكتاب والسنة » وأن سائر ما أتى به 
صواب حق لازم » فمن آعانه على ذلك وعضده وقواه کان معینا على 
احیاء سنه رسول ا سیر ومن نازعه a‏ ذلك وآذاه خانه مطفىء at At‏ 
وخامد gall‏ © ومعين علی اخلهار الباطل ویئیعی تأده بالضرب ال کر 
حثی برجم عن ذلك a ) 7) wes‏ 


جا التصوف re}‏ المغرب 

پتضح مما ذکره الونشريسى أن هناك نوعان من التصوف فى الغرب 
الاسلامی آحدهما وهو الغالب يمتاز أصحابه بالتطرف فى أفكار 
وطقوسهم واحداثهم للبدع Sill‏ 3 6 والثانى سم بالاعتدال والمساقعة 


فبالنسبة الطرق الصوفية المتطرفة أشار الونشريسى الى قوم 
فوا als‏ تاراب فلس (cua UN‏ کات کک 
0 یی 099م" 
ثم يصلون ذاك بقراءة عشر من القرآن Silly‏ ثم يبكون » ویزعمون فى 
ذلك كله أنهم على مقربة وطاعه » ویدعون الناس الى الافنداء بهم » 
ويطعنون على من لم Sab‏ بذلك من آهل العلم » ويضيف gl‏ بسضص 
النساء اقتفين أثرهم فى ذلك« ٠‏ 


(۲۰) تفس الصدر » ج۲ » ص0۳۸ س Of,‏ ۰ 

(۲۱) العیار » ۱۱ ص .ا ٣٣‏ . ویصف أهل الفتوی الغاربة 
تلك الفئة المتطرفة من الصوفية بانهم « طائفة أمية جاهلة ولموا بجمسع 
اقوام جهال ... فدخلوا عليهم من طریق الدين وأنهم لهم من الناصحین ۰۰ ٠»‏ 
واضاف النفهاء بان ما يفعله هؤلاء القوم من الرتص والتصفیق بدعة وضلال 
ولم يسيع به فى YI‏ م ٠‏ ( نفس الصدر السابق » ج۱۱ 6 ص۲۲ ) .۰ 


جب ٠۰١‏ س 


موه وه 


ونستنتج مما آورده الونشریسی ظهور طريقة صوفية متطرفة ى 
العصرين الرینی والحفصی عرفت بالطريقة العكازية أو الفقرية لأن 
بالاباحة وتحلیسل ما حرم الله ء واتههوا بالزندقة لاظهارهم الالام 


كذلك أشارت احدى الفتاوى والنوازل الى طائفة ظهرت فى سنة 
كلاه QITA‏ تنتمی الى التصوف والفقر » كانوا يجتمعون فى كثير 
من الليالى عند واحد من الناس » فيفتتحون المجلس بشىء من الذكر على 
صوت و احد ثم ينتقلون بعد ذلك الى الغناء والضرب بالکف والشطح 
وھکذا الى آخر الليل 6 ويأكلون فى أثناء ذاك طعاها بعده لهم صاحب 
المنزل » وقد أفتى الفقهاء الذين عرضت عليهم تلك النازلة بأن ley‏ أحدثوه 
ف الدين pias‏ بدعه محدثة لم تكن ف زمن رسول اشن أو فى زمن 
الصحابة ولا من بعدهم من التامعين OM) Cas‏ + 


ومن جا آخری الم الونشریسی gl‏ انتشار زوایا ااتصوفة 
والفرباء فى شتی آنحاء المغزب ف آواخر العصر الاسلامى ( فى عصر 
المرينيين والحفصيين ) ء حیث کانوا یجتمعون فيها على الاکل Silly‏ 
وانشاء الشعر ثم پیکون ویشطحون طوال اللیل » ویقوم بعضهم بالرقص 
حتی یقم Latte‏ لیه ۰ ومن اللاحظ آن زوایا مہہ شی 
ومواضع اجتماعهم كانت نترکز غالبا فى الحصون والقرى البعيدة عن 
الحواضر » « ليظهروا ما انطوی عليه باطنهم من الضلال HE oe‏ 
فيو همون عوام المسلمين ومن لا عقل له من اأنساء آن هذه الطريشة 


)11( نفس المصدر السابق ٤‏ ج۲ » ص۵۱۱ . 
(VY)‏ العیار © ۱۱ © ص۳۹ س ) a‏ 


: وراجع أيضا‎ CYT » نفس الصدر السابق ۶ ج١١٤ ص۲۸‎ (1D) 
۱ . ص۲۱ س )ل‎ ¢ Ve € برئة فيك 6 تسه‎ 


he‏ اا ہے 


التی پتبعونها ھی طريقة آولیاء الله * وهی أعظم ما 
لله تعسالی ؛ فیضلون ویضلون فى ذلك افتراء 
OD ab Lal of,‏ + : 


يتقرب به المرء الى 


lord Lol ۱‏ يتعلق بالمتصوفة المعتدلين تبذك ee‏ 
جماعات منهم ف بعض البلدان المغربية » انقطعوا للعبادة من الصلاة 
والصيام وتلاوة oF pall‏ وتعلیم أبناء المسلمين والسعى فى قضاء حوائجیم 
ورعابة الایتام والارامل والمساكين ؛ والاصلاح بين المسلعين ؛ مثایرین 
على ذلك » مداومين عليه 4 وکان يرأس كل جماعة من تلك الحماعات aS‏ 

Hoe 77‏ ۰ ۹ < 
(أى شيخ الطریقه ) يتخذونه قدوة لهم » يمتاز عليهم بالعلم الوافر 
وشدة الورع والتقوى والتفقه فى الدين ومعرفة أخوال الصلحاء من 
أهل التصوف 6 وكان oS‏ دمر ندیه 3 المولد النموى و غير ذلك من 
١‏ الناسہات الدينية للوعظ والتذكير وانشاء الاشعار فى مدح النبى وفيما 
ذلك المقام ٠‏ وقد استحسن أهل الفتوی فى Gall‏ تلك الطريقة المعتدلة 
ووصنو | آحوال أتساعها بأنها » حسنة مرضية شرعا ون اجتماعیم ا pa‏ 
اجتماع على طاعة مستحدة ++ | (TV‏ 5 


E GE GE Aa E dis 

بالاعتدال » اعتاد أصحابها على الاجتماع « باثر صلاة الجمعة فى مجلس 
على شيخ يختارونه هو أقواهم على أذكار الذاكرين وأكثرهم استنباطا 
وفهما لاداب المريدين +٠‏ وعندما يجتمعون حول شيخهم يقوم خديم 
الشيخ باخراج سبحة منظومة ۰۰۰ لاحصار التسبيحات والتهليلات ۰۰۰ 
ثم بنتقلون بعد ذلك الى الصلاة والسلام على رسول الله ثم يختمون 
ذلك بالسلام على ساثر المرسلين ۰۰۰ ثم يقرأ منشدهم بعض ما تيسر 


(۳) المعيار » ج١1‏ » ص٢)‏ ل 18 . 
(5؟) نفس المصدر السابق ٠ 1۷  )٦ص > 1١ج ٤‏ 


سا ات 


من US‏ الله ويختمه بالصلاة على رسول ان » ثم يقرا قاری “AT‏ 
الغفرة و الرحمه من اللہ تعالی 4 ويذكرون بعد ذأك gai‏ اعا من الاذكار : 
ثم الدعاء والاستغفار ؛ وبعد ذلك يقوم منشدهم بانشاد قصيدة اما ق 
مدح رسول Beal‏ أو فى الحض على فعل الخیرات والتحذیر من الوقو 
ف الزلات ء ثم يقرأ “isu‏ آخر lis‏ الشفا پتعریف حقوق الصطنی GY)‏ 
وقراءة بعض الاذکار BAT,‏ الصالحین ٠*١‏ © وعند نهاية الذکر 
متناولون طعاما بعدہ الشیخ لهسم من ماله 4 كما بترم بقضاء مطالب 
المحتاجين من مريدين ویجزل العطاء للفقراء منهم 6 ثم یخنتمون مجلسیم 
وعقب ذلك ددعو الشیخ ویژمنسوز علی دعاکه تم بصافحون شیخھم 
وینصرفون ٩۳۷‏ + 

ویذکر الفقیه العقیانی أن ما بفعله آمثال هوّلاء التصوفة من ded‏ 
أو فعل فهو حسن وأكثره محمود شرعا 6 ولیس فيه ‘oma‏ النھی ‏ ومن 
الامور الرغوب 0 


wa yall 3 من احدی النو ازل والفتاوی آن يعض الاثریاء‎ Alig 
ایا و‎ lade ہس اسر‎ gb يب ده او‎ I 


(۳۷) کتاب الشفا بتعریف حقوق الصطنی : من تألیف القاشی عیاض . 
ابن موسی السبتی (ات ٥٤٤‏ ه ) » وهو مجبوع یتضمن التعریف بقدر 
Erdal‏ وما يجب له من توقیر واحترام ٤‏ وحکم من لم یوف و اجب عظيم 
ذلك التدر ( راجع التفاصیل حول اتسام ذلك الکتاب فى : القاضى عياض ؛ 
الشفا بتعریف حقوق المصطفى » ج١‏ » نشر دار الکتب العلمية » بيروت 
بدون تاريخ » ص؟ س ۱۱ » عیاض » ترتيب المدارك ٤‏ ج١‏ » مقسدمة 


الحتق ) . 


۰ Oe — العیار » ج١١ ¢ ص1۸‎ (YA) 


, من عقارات , وبساتین للانفاق على تلك الزو ابا 0 کہا کانوا مهاده ۷ 
التصوفه lags‏ بطلق عليها « هدايا Col gall‏ ء فهناك اشارة ألى رجل . 


Ot 0 ع فی و‎ ١ 
تكون‎ gb توت 6 واوحی 3 دندثه تحسه‎ heals هاد اهم بدار‎ 
و‎ 1 ۰+ 7 


للذكر ومدح النبی 6 lal‏ التوت ذهو للطعام بأكل al din‏ الذرية 3 البيت 
بعد الذکر مق النبی على صوت واحد2*؟) 5 


الدار 


د — الساجد والزوايا ودورها فى المجتمع انذربی : 

۱ کان المساجد و الزوابا والردط آو الاربطة دی 

أنحاء اللغرب دور کسر ف الحياة الدينية والاجتماعية والحرسه 3 الجتمم 
الغربی ف العصر الاسلامی 6 وش بر الونشریسی الى وحود ظاهرة 
5 کتاب الشفا ha sacs‏ حقوق المصطفى وشىء من کتب الوعظ 7 es‏ یکن 
هناك من ینکر ذلك » اذ كان الفقهاء بعتبرون هذا العمل من أنواع 
التعساون على الدر والتقوى ووسيلة لتنشيط ااتکاسل عن العيادة 
aD salt,‏ + 


وکان السجد بالاض‌افه الى وظیفته الاساسية مجتمعا للعسامين 
ومرکزا Lua‏ واجتماعیا » ومقرا للفصل ف القضايا وحلف اليمين ٤‏ 
فالونشريسى يذكر أن جامع سوسه كان يحاف فيه الخصوم بين یدی 
COM staal‏ » كما كان ہٹم حلف الیمین J‏ جامع مراكشس على من أنكر 
حق الآخر “١‏ 


+ 


E) 


).£( نفس الصدر السابق » ج۷ » ص۱۱۸ » ۱۲۲ ؛ ج۱۱ » ص۱٩‏ ۰ 
٤ shell ))۱(‏ ج۱۱ » ص 1۰ VW‏ ۰ 
))٤(‏ لفس الصدر السابق » ج٣‏ » ص۱۵۹ . 
(۳)) نفس الصدر ٤‏ ج ۱۰ » ص۲۳ . وراجع Lad‏ ابن أبى زرع؛ 
الذخيرة السنية » ص۱٩‏ »© الزرکشی » تاریخ الدولتین الوحدية والحنصية ؛ 
ص ۱۱ ۰ 


سا = 


سے 


a 
^f 
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وکان الملوك والسلاطین یمتمسون بزوايا الشیوخ والصالحین ؛ 
والحبس علیها وتعميرها والنظر فى مصالحها لدورها الهام فى shall‏ 
العلمية وحركة التصوف ف المثرب الاسلامی » وكانوا يشملون ایض 
أبناء هؤلاء الشیوخ وذراريهم بعنايتهم ويسبغون عليمم فيضا من 
رعايتهم » ومن ذلك اعنائیم من الضرائب والمغارم الساطانية تكريما 
لهو لاء الشیوخ الصالحين IS tig‏ بهم وبذريتهم الصالحه*) , 


كذلك تعددت الربط سواء فى ااناطق الداخاية أو على السواحل > 
وساهمت بنصیب ف الحياة الدینیه والحربية » وتوفير الحماية السواحل 
والشغور الغربیة** » فمن النوازل نازلة جاء فيها أن قوما کانوا 
یجتمعون ليلا عقب صلاة الشاء ومعهم قنادیل یمشون فوق الس 


ژر 


(1؟) المعيار ؛ ج ٤‏ ص۱۷۱ ۰ ویذکر ابن مرزوق أن تلك الزوایا 
هى التى يطلق عليها فى المشرق الربط والخوائق . اما الرباط فى اصطلاح 
الفقهاء فهو احتباس النفس للجهاد والحراسة » وعند المتصوفة الوضم 
الذى يلتزم فيه العبادة ٤‏ ويضيف بأن الزوايا فى بلده المغرب هی المواضع 
المعدة لارفاق الواردين واطعام ا محتاحین من الشاصدین ٠‏ ( أبن مرزوق »© 
السند الصحیح الحسن فى مآثر ومحاسن مولائا أبى الحسن » تحقيق ماريا 
خیسوس بيغيرا » الجزاثر ۱۹۸۱ » ص1۱1 ٤‏ 1۱۳ . 

(6؟) آشمارت الصادر الى انتشار الاربطة على السواحل الفرنية > 
فیذکر الانصارى أن عدد الاربطة والزوایا بثفر سبتة بلغ سبعا واربعین 
رباطا محاذية للبحر ٤‏ کذلك وجدت اربطة بالغرب الاوسط ومنھسا رابطة 
ابن يبكى ببجاية ورباط تلمسان » آما فى الغرب الادنی (افریقیة) فهناك 
رباط المنشير ورباط البحر بقابس ورباط سوسة وغيرها كثير . ( البکری > 
الغرب ؛ ص؟م > مجهول » الاستبصار ٤‏ ص ١١١‏ » الغبرینی ٤‏ عنوان 
الدراية اموي ا ورا BANE AACE‏ این اتیب 4 تیان 
الاعلام * YG‏ » ص۷۷ ؛ ابن القطان, ٤‏ نظم الجہان »؛ ص؟6؟ » عبد العزيز 
سالم »© تاريخ الفسرب 6 ص٢٦۳‏ تب ۳٦٣‏ »© الحسن السالح ٤‏ الحضارة 
الغربية » ص۱۰۷ - ۱۰۷ » مختار العبادی » دراسات ص۲۰۲ ۲۹۲ ء 


س م۱ سے 


لايقاظ حراسه واثارة انتباههم deal sl‏ أى هجوم مفاجیء قد يدوم به 
العدو » وتضيف النازلة أن تلك الجماعة كانت تردد علی صوت واحد 
« سبحان الله العظيم » بتطریب » وينصرفون على تلك الصفة يمشون 
ف الازقة و الطرق ؛ ویذکر الونشرسی ol‏ رفم الصوت فى حصون الرباط 
فيه مصلحة وهی « اشعار مرید اغتیال الحصر ن انهم حذرون یں 
لدفاعه OVE oes‏ ۰ 


ويتضح مما ذکره الونشریسی وجود آر بطة على سواحل البسر 
يجتمع فيها طوائف من أتقياء المسامين ف الليالى الفاضلة لتلاوة بعض 
أجزاء من القرآن » ويسمعون ما آمکن من كتب الوعظ » ویذکرون اله 
تعالی ثم بنشدون بعض ا.ادائح da gull‏ » وق ختام اجتماعوم بأكلون 


ما قدم من الطعام وبدعون للمسلمين وامامهم ثم دفترقون ۰ + 


كذلك قامت الاربطة الداخلية بدور كبير فى توفير الامن والاستقرار 
فى الو واضع الخوفه 6 Cun‏ منت الطرق ووفرت الطمآنينة العسافرين 
و ألثجار » وقد ورد فى احدی الفتاوی أن بعض الصالحين کانوا یسهمون 
ف تأمين السبل حيث بقیمون ف الواضم الخوفه التی كانت فیما مفی 
موی یڈھل الفساد وقطاع الطرق all‏ بهاجمون القو افل و التجار 
لجل النهب tl,‏ ۶۸۸۵ + 


۰ PAY — ۳٦٣ص‎ » العیار » ج۱۲‎ )٦٤( 
۰ ۱۲۰۵ ص‎ » ۱۱ ٤ العیار‎ )۷( 


بت ۱۱۱ س 
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at 


الفمشلالائ 


بمض مظاهر الحياة الطمیة 


أ دور العلم فى المغرب : ۱ 
التعليم ف المرب هى التى یتلقی فيها الصبی العلم على آحد الژدبین 
فی المكاتب ( آو الكتاتيب )20 » Tay‏ تلك المرحلة عندما بياغ الصبى 
سن التمییز فیما سين الخامسة والسادسة من عمره + وكان الدب بطم 
الصییان فى تلك | dla‏ الاولى القراءة والکتایه وحفظ آحزاء من ol yall‏ 
وتجویده Grd Cue‏ العمل بالکتاتیب على اجتمساع الصبیان لقسلاوة 
Si,‏ الونشریسی آن العادة جرت فى بلاد المغرب على أن يرسل 
الأب مع dis‏ عند اتمامه حفظ القرآن هدية للمؤدب تتمثل یف مبلغ من . 

)4( . العیار Ag ٤‏ » ص۲۲ ¢ ٢۷‏ 4 ۲۹ © برنشفيك ٤‏ نفسه ٤‏ 
ج۲ ٣‏ ص۳۲۷ سے ۳۷۵ :۰ ۱ 

)٢(‏ نفس الصدر السابق » جم » ص۸٢۲ ۲٢۹‏ © محمد کیال 
عبد العزیز » التربية الاسلامية فى المغرب » ص ۸ س ۰ 4 seal‏ 
شلبی » التربية والتعلیم- عند المسلمين ؛ مجلد ١‏ » الثاهرة » ۱۹۸۵ ۶ 
ya‏ | ۵ ہے ۵۲ 6 برنشفيك © نفسسه © ج۲ ¢ ص۳۷۵ ۰ 


~ Wy — 


7 عاشور اء والاعياد الدينية Wg ANI‏ 7 كذلك كان هناك من ell‏ 
الاثرياء من تفا هن اع cea Slt‏ 2 ليعلم ولدہ الثر آن نحذقة ++ » Ko‏ 


كما كان أهل الفتوى والعلماء فى المغرب يحثون المعلمين على أن 
ينظروا فى ألواح الصبيان واصلاح ما فيها من خطأ فى الحروف » وتعايمهم 
اعراب القرآن وحسن قراعته وتجويده وأحكام الصلاة والوضوء و الهجاء 
والخط الحسن ؛ كذلك كانوا يوصونهم ator‏ زجر المتعلمين (الصبيان) 
بالسب القبيح » أما من اتصف من الصبيان بأذى أو لعب أو هروب 
من الكتاب » فان الژدب يستشير وليه فى قدر ما يرى من الزيادة فى 
ضربه حسب طافته۳ ۰ 


۴ العیار ٤‏ جم » ص۲4۱ 4 Yoh‏ هم 

0( اوضح الونشریسی ان الخدمة هى حنظ US‏ القرآن نظیر gal‏ 
معين يتفق عليه » ویضیف أنه اذا نقص تملم الصبی فی حفظه وقراءته 
فلیسقط من الخدمة بقدر ما تعلم . ويفيد Sa Gl‏ التضاة ببلده الغرب 
3 الخدمة من ھتان الی دینار ونصف ۰ ( نفس المصدر السایق ٤‏ ج۸ ؛ 
ص۲۸ » وراجم أيضا : محمد عبد الحييد عیسی »© تاریخ التعليم فى 
الاندلس > دار الفكر العربى » القاهرة ؛ ۱۹۸۲ » ص۸٥۲‏ س ۲۵۹ ) وقد 
ورد فى احدی التوازل أن المعلم فى البادية (القرية) کان يحصل على كمية 
من الزيد من كل بيت من بيوت القرية 6 خصوصا على من له صبى بالكتاب : 
ویسہون ذلك بخميس الطالب . ( نفس المصدر السابق ٤‏ ج۸ ٤‏ ص٢٦۲‏ ). 


)0( المعيار 4 چ۸ » ص۲8۳ س 146 » ۲۵۷ » خولیان ریبسیرا » 
التريية الاسلامية فى الاندلس ٤‏ ترجمة الطاهر مکی » دار الممارف ؛ 
ص٤)‏ - ۵ ٠‏ ویشیر الونشریسی الى صفات العلم وطريقة ضربه الصبیان 
فیقول ٠‏ 7 وینبفی أن يكون. العلم مهيبا لا فى عنف ... وان یخلص ادب 
الصبيان لنانعهم ... وصنة شربه ما لا يؤلم ... ولا یضربه على ر اسه 
ووجهه » والضرب فى ساق الرجلين آمن واحمد للسلامة ۰.۰ » ( نفس 
الصدر السابق CAG ٤‏ ص ۲۵۰ » برنشفيك » نفسه » ج ۲ » هن ۰۱۳۷۵ 


مو ت 


_ ونستنتج من بعض اآنوازل أن التعلیم نظیر آجر کان تقليدا شائعا‎ ٠ 
 طرتشي فى بلدان الغرب الاسلامی() » وتفيد احدی الفتاوی أنه لم يكن‎ 
Lualls الته‌لیم‎ 2 oy علی الاجازه من شيخه‎ ass على المعلم آن‎ 

لا تتوقف على اجازة » بل من عرف عنه العلم والدين جاز أن يمام 


. و دشني oe‏ 00 00 


على Et‏ حال كان من التعین بعد انتهاء التلميذ من تلك المرحلة 
الاولی التی يتلقى فيها البادیء الاولية فى الكتاب أن ینتقل الى المرحلة 
الثائیة أو آلاعلی » حیث كان بتلقی العلم فى goal‏ دور العلم (GAM‏ 
وهی السجد والزاوية ME sally‏ ۰ 


وكان السجد من آهم مراکز العلم فى الغرب الاسلامی » حيث 
الاعمدة ویتملق الطلاب حولهم ثم یتولی هؤلاء الشیوخ تدریس العلوم 
الدينية والشرعية والنحو واللغة ؛ ويشير الونشریسی الى جماعات کائوا 
يحلقون ف الساجد الجامعة Lilly‏ ومذاكرة العلم والخوض فیه»۰ »٠ء‏ 
کذاك یتضح من نازلة أن مساجد احدی بلدان الغرب اتخذها اديوه 
مواضم لتعلیم الصبیان » ne‏ آن الفقهاء أنكروا عليهم ذاك » لأن الصسان 
لا بتحرزون من النجاسات » ولذا کانوا يطالبون ااؤدبین بالخضروج 


ہے را 


)٦(‏ يذكر الونشریسی ان العرف جری فى بعض الناطق الغربية على 
أن پتحمل الصبیان نفقة العلم بالدولة of‏ بالتناوب . ( نفس الصدر ٤‏ 
Ve‏ 6 ص۲۲۹ ) ۰ 
cy)‏ نفس الصدر السابق » ج١١1‏ » Moe‏ ۱۷ ۰ 
(A)‏ برنشفيك ٤‏ تاریخ افريقية فى العهد الحفصی » ج٢‏ » ص۳۷۱ ۰ 


(۹) العیار > ج٩ ٤‏ ص۲۷ » احمد شلبی » التربية والتعليم عند 
ااسلمين 3 ص۵۷ _— OA‏ + 


کے .ے۔ 


بصبيانهم من الساجد الى بقاع يصلح فيها التکسب دون الاضرار ' 
ا ny‏ 


برک وس E NTA‏ 
آحیانا فى الساجد ٤‏ آما قراءة ا مقسامات فکان الفقیه ابن .الیراء) 
لا بقرآها فى مسجد تونس الاعظم ( آی جامع الزیتونة ).» وانما فى ٠‏ 
الدويرة الخصصة للامام واللحقة بالجامم OP‏ ٭ كذلك اعتاد بعض 
الفقهاء قراءة کتب الوعظ على الناس بالمساجد » غير أن Jat‏ الفتوی 
كانوا بحذرون من تلك الکتب التی تشتمل على ws‏ من الباطل والامور 
المتكرة المنسوبة للرسل والانبياء ؛ كما تحوى العديد من القصص 
الباطلة والخرافات والاساطير التى تردها القواعد العلمية والتى لا يحل 
لمسلم ظراءتھا 4 ومن ذلك کتاب ہسمی اسلام ابی ذر 2 سذرين م وهو 

ف معظمه زور وكذب ؛ وغيره WOES‏ ء 


وتفيد Goal‏ الفتاوى أن من البدع فى المغرب ما آحدثه المنتسبون 


.).\( تفس اللصدر السایق 4 Ve‏ 4 ص۲۹ 4 وراجع أيضا أحمد 
شلبی © ٥ dda‏ ص (e o‏ 


(۱۱) هو الشیخ الفتیه آبو على عمر بن البراء » تولى الصلاة بجامع 
الزيتونة بتونس حاضرة الحفصیین كما آسند اليه أيضا قضاء الانکحة > 
وتوق سنة ۱۳۹/۵۷۹۷ - ۱۴۹۰م ۰ انظر : ( الزرکشی » تاريخ الدولتین» 
ص۱۱۸ » السراج » الحلل السندسية فى الاخبار التوئسية ٤‏ مجلد ۲ ؛ ' 
ص۱۸ ) ۰ 


(۱۷) العیار » ج١١‏ » ص۱۳ . 


(۴) نفس الصدر السابق ٤‏ جا © ص۱۱۱ ۰ ويفيد الونشریسی 
بوجود العدید من کتب الخرافات والاباطیل و الشعوذة مثل تاریخ عنترة وکتب 
الاحکام للمنجمین وکتب العزائم ٠‏ وكان الفشهاء پحذرون من ثراء* امثال 
تلك الكتب لانها مليئة بالکذب والاساطير والخرافات . ( نفس المصدر السابق؛ 
ج١‏ ص ۷۰ ) ۰ 1 


WA‏ ساد 


إلى العلم فیها من الجلوس على الکرسی فى السجد عند التدریس » 
كما کی الونشرننی الى ast‏ العالة اع یادها یسرب ف 
آو اخر عصر دولتی من مرین ومنى زیان » فیذکر أنه 3s‏ آنذاك — 
أدعاء الجهال للعلم وانتصابهم لأفتوى والالقاء والدرشر ۲۱۶ 9 


ومن المعروف أن الزو ابا كانت أيضا من الوسسات العلمية الهامة 
فى بلاد المغرب » فبالاضافة الى كونها موضعا لاجتماع المتصوفة العبادة 
والذكر ؛ كان يقصدها بعض الطلبة لتلقی العلم » كما كان يسمح لهم 
— أحيانا — بالسكنى فيها » ولهذا فقد كثرت الاحباس عليها لتقوم 
بوظیفتها على خير وجه ۰ ۱ 


الطلاب الغرباء وللراحة ف آوقات الفراغ ولخزن الامتعة + Siig‏ 
الونتشرسی — ضمن احدی فتاواه ۔۔ أنه لا يسكن بالمدرسة الا من 
بلغ عشرین سنة فما فوقها وأخذ فى قراءة العام ودرسه بقدر وسعه » 
ویحضر مجلس العلم وتلاوة القرآن صباحا ومساء » فاذا سکن فیها 
عشرة آعوام ولم تظهر نجابته آخرج منیا جبرا » لأنه يعطل الوقف "۰6۱ 


(۱1) نفس الصدر السابق ٤ ٢چ ٤‏ ص٦۷)‏ ٭ 
انتهی الیوم -- ای اواخر العصر الرینی — الى أن ینظر احد العوام فى 
اوراق بن النته ویقوم على الخوض فيما بهلکه والستبع منه أو۔یقف على 
مسائلن من الخلاف فیختار منها بحسب با يوافقه من شتات الذاهب تم 
یتصدر Soil)‏ ویطلب الفتوی نیما لیس له به علم » فیحلل هذا ویحرم ذاك 
ویفتری على الله الکذب ۰ ( نفس الصدر السابق » ج٢‏ ».ص۵۰۲ ) ۰ 

) ۸ — نفس الصدر السابق » ج٦ ؛ ص۱۷۱ » جلا 4 صلا‎ (VY) 
ومن الجدیر باللاحظة‎ ٠ ٠١ نفسه » ص‎ ٤ محمد كمال عبد العزیز‎ ۳ 


= 


ANY —..‏ سم 


ومن آهم الدارس التی تعرض لها الونشریسی ضمن ئوازله : : 
المدرسة الجديدة ممكناسة التى حدست عليها اأعديد من الاوقاف 6 وکان ۱ 
المدرس الذى يعين للتدريس بها يصدر له ظهير بتعيينه فى تلك الوظيفة 
يحدد فيه acl,‏ + وكان all,‏ الفقيه عبد الله بن محمد العبدوسی ممن 
قاموا بالتدريس ف تلك المدرسة » وتولئ تدریس gall‏ علاوة على 
العلوم الدينية و الشرعیة ۲۸ ٠‏ 

ويشير الونشريسى آيضا الى مدرسة تازا وكانت تشتمل على مسجد 
وعدد كبير من الغرف » التى كان معظمها خالیا / ولا یوجد من یسکنها ٠150‏ 


كذلك اشتهرت مدارس تلمسان مين مدارس المغرب ه وكانت لها 
أوقاف واسعة » ومن ذلك رمع محبس على طلاب مدرسة تلمسان 3 
سئة ۱۳۹۳/۸۷۹۰ - ۱۳۹۵م » وقد عین المديس فى وثيقة وقفه ما يأخذه 
كل واحد من أهل الدرسة » من فيه وامام واستاذ وطالب وەؤذن 


أن بنى مرین اهتموا بانشاء الزوايا والوقف عليها » فيذكر ابن ابی زرع أن 
الساطان پمتوب Ge‏ مبد Gall‏ الرینی ام ببناء الزوایا Gb‏ الماک ااخلونة 
وأوتف لها الاوقاف الكثيرة > ویضیف أبن أبى دینار أن معظم تلك الزو ایا 
كانت تحوی مجموعة من الغرف بعضها مخصص لسکنی الطلبة و البعضص 
الآخر للتدریس 4 علاوة على المسحد ومواضسع القاصدین, والشسرباء ۰ 
( الذخرة السنية 6 ص ٩۱‏ »© المؤنس فى أخبار افريقية وئونس 4 edu‏ ‘ 
محمد كمال عبد العزيز » ففسه ٤‏ ص .؟ ) ۰ 

(۱۷) العیار ¢ Ve‏ 6 ص۷١٣‏ ۲۷۱۱ ۰ وراجع آیضا ك0 السائح 4 

(۱۸) نفس الصدر السابق » ج۷ » ص۸ ہے ٠١‏ . ما النتیه 
العبدوسی س المذكور بالتن ل فهو عبد اللہ بن محمد بن معطی العبدوسی 
الفاسی ٤‏ کان عالا بارعا ٤‏ صالحا » وتولی الفتيا بفاس كما خطب بجامع 
الكرويين بها ¢ وتوف سنة ۹ھ ۰ انظر ( ( التنیکتی 4 نیل الابتهاج 4 
ص۱6۷ (JOA‏ .. 

۰ ۸٦ص‎ » ج۷‎ ٤ العیار‎ )۱٩( 


وخادم ¢ كذاك els‏ اا ن الغنی بالل آبو زد اوس وس بن 
زیا ن بالحبر سی رر ور ات الونشریسی eas‏ 


السلطان یعقوب ین Gall sue‏ اارینی 1 نم لا الا ۰ 


۳ عن مدارس ٹونس = فهناك اشارة الی مدرسة تر | i aes‏ 
ابن ساکن Jala‏ باب السويقة بتزنس ۲۵ « وخصصت لها أحساس 
آومی الحاجب ابن تافراجین۵ بوقفها عليها منها حمام يعرف بعمام 


القائد ابن الحکیم ٠ OD‏ 


— 


(۲۰) العیار » ج۷ » ص۲۳۷ © ۲۱۳ ۰ وعن كثرة الدارس بتلمسان 
انظر ایضا ( نفس الصدر السابق ٤‏ ج ٥‏ ؛ ص٢٣۳‏ ؛ مبارك الیلی » تاریخ 
الجز اثر » ج۲ » dus,‏ النهضة الجزائریه ٤‏ ۱۳۵۰ه > ص۳۸۲ € 

)14( ننس الصدر السابق ٤‏ ج۸ ٤‏ ص ۱۷۵ ۰ 

(۲۲) ننس الصدر السابق » ج۷ ٤‏ ص٣۳۳‏ ۰ 

(yy)‏ اادرسة التوفيقية أو مدرسة التوفیق : كانت تقع بجوار جامع 
التوفيق قبالة زاوية الشیخ الزلیجی بتونس ٤‏ وهی من بناء الامیرة عطف 
ام أمير الژمنین السلطان محمد بن آبی زكريا الحفصی ( بويع سنة [OVEN‏ 
۶۹ لس ۱۲۵۰م ) ۰ ( ابن آبی دینار ٤‏ الونس » ص۱۲ — ۱۳۵ ) ۰ 

۰ ص۱۰۱‎ ٤ نفسه‎ ٤ العیار » ج٦ » ص۹۸ › الزرکشی‎ )٤٤٢( 

(۲۵) هو الوزیر الحاجب gf‏ محمد عبد اللہ بن تانراجین » کان من 
ذوی الجاه والنفوذ فی عصر الدولة الحفصية » تولی الحجابة للسلطان 
ابی بكر ہن آبی زکریا الحنصى فى سنة ٢٢۷ھ‏ » ثم ولی الوزارة لابنه 
آبی اسحاق ابراهیم فى سنة ۱٢6ھ‏ وتوف بتونس فى سنة ۱۳۹6/۵۷۱۱ — 


© ۷۲ © دفن بيذر ستت4- > راجع : ( الزرکفی" تمه © ض۸‎ ARGS 


٠ ) ۱۷۷ = ؛ ص۱۷۹‎ ٢ج‎ ٤ السراج » الحلل السندسية‎ ٤ vel 
ج » ص۹۸‎ > suet (YY 


سے ےر 118م 


ل مس ا 


تشتمل على العديد من المدارس 4 وأنه قدم لثدریس الفقه باحدی تلك 
الدازس ف tala‏ الس ااریتی »ویشیف بان اسرب بالدرمية الگ 
مرتبان آحدهما شیهری والاخر سنوی ٩۷‏ + ومن المدارس الاخرى . 
بغاس : الدرسة الفارسية نسبة الى الساطان آبی عنان فارس بن آبی 
الحسن المرينى ) ت نة ۷۹ھ 00 6 ills‏ كانت تشتمل غلى مسجد 
وصومعة ele al‏ الناس A CASS all‏ كذلك هناك مدرسه الخصه النی كان 
امام مسجدها يحصل على ail,‏ من آحیاس ا ادرسة2ٴ؟؟ 4 كما وحدت 
يعقوب الرینی فى سنة ۷۰ھ۱۵۸ — ۱۲۷۲م ¢ وکانت تقم بصدوة 
القروین ON)‏ 5 


, ٣٥٢ العیار » ج۷ » ص۳8۷‎ )۲۷( ۱ ad 

. تفس ااصدر السایق » ج۷ 6 ص۲۷۱‎ (TA) 

۰ ج۷ » ص۲۷۱‎ ٤ نفس الصدر‎ )۲٩( 

۱ . نفس الصدر » ج۷ » ص۲۰۲‎ (ys) 

)11( نفس الصدر » ج۷ » ص۲۰۲ ۰ وراجم آیضا : ابن مرزوق » 
آلسند ٤‏ ص 5.؟ . وجدیر بالذکر أنه وجدت بفاس Bae‏ مدارس آخری . 
س علاوة على با ذکره الونشریسی س منها مدرسة العطارین و.درسة 
الصهریج والدرسة الکبری العروفة بمدرسة الوادی ٤‏ ومن Lal‏ اخرى 
اشتهرت مدينة سبتة بكثرة مدارسها فیذکر الاتصاری أن من مدارس بلده 
سبتة مدرسة الشیخ الحدث ابی الحسن الشاری السبتی والدرسة الجديدة 
التی بناما السلطان ابو الحسن اارینی ۰ انظر ( ابن مرزوق © ننسه » 

een ی ی‎ GEN TOT Be 
زاجم ایضا : ابن فضل الله العمری » وصف المغرب‎ ٤ وعن مدارس فاس‎ 


ويتضح من بعض النوازل والفتاوی أن هناك.العديد من الاتسخاص 
حبسوا کتبا لهم على طلاب العلم أو على الساجد لینتفع بها الصلون » 
وکانوا پحبسون الکتب على القراءة والطالعة أو. النسخ منها وغیر ذلك . 
من وجوه Me LEY!‏ ۰ 


ب س المكتبات ( خزائن الكتب ) : 

خصصت بعض المكتبات أو الخزائن ف كثير من مدن المغرب وحواضرہ 
خاصة ف تونس وفاس وسبتة > فیذکر الانصاری أن عدد الخزائن 
العلمية بسبتة اثنتان وستون خزانة" » كما يفيد الزرکئی بوجود 
خرانة کتب شهيرة بجامع الزيتونة بتونس أقامها السلطان آبو غارس 
عبد العزیز بن آحمد الحفصى ( تولی سنة ۷۹۰ھ/۱۳۹۳ — ۱۳ )۳ 
ویضیف الونشرسی أن مدينة فاس كانت من ال راکز العلمية الهامة فى 
بلاد المغرب » وکان بها من غرائب کتب الفقه الالکی ما لا پوجد فى 
غيرها » كما آنها « احتوت على شىء من الکتب الغربية التی لا یثسارکها 
من بلاد المغرب فيه غيرها ۰۰۰ OG‏ ٭ 


م 
مقتبس من مسالك اا کھت المنونى » ضمن کتاب ورقات عن 
الحضارة المغربية 6 ص ۲۹۵ » عبد العزيز سالم » بيوت الله مساجد ومعاهد» 
٠‏ کتاب الشعب ٤‏ عدد YA‏ 6 .القاهرة » ۰ 4 ص۲۲ سب ۲۰۷ ) ۰ 
(ft)‏ العیار ٤‏ ج۷ » ص۲۳۹ » ۰۲۳۹ ۲۸۰ ۰ 
(fT)‏ أنظر : الانصاری السبتی » اختصار الاخبار » ص ۰ لیفی 
بروفنسال 6 نفسه C‏ ص۸ .۰ e‏ 
.0 (۳6) تاریخ _الحولعین GES Aaa‏ رالسمصیه مه ٤‏ ص١‏ | 1 


1 سانا العیار © جا ¢ ص ۱ ۳۱ ٠‏ وراجع حول التوازل التعلتة باستعارة 


مت 1۲۱ بت 


۱ كذلك اشتهرت بعض حواضر الغرب بأسواق الكتب call‏ تزخر 
بکثیر من العارف و الفنون » حیث كانت تتم الزايدة على الکتب بواسطة 
٦‏ 9 ال ا 0 


i‏ الونشریسی من DLA‏ النوازل والفتساوی الفقهية الى 
ا العدید من الشخصیات العلمية والفقهية الشهيرة فى الغرب » ومن أمثلة 
| ۔ ذلك : الفقيه على بن عبد الحق الزرویلی المعروف باہی الحسن 
٠ :‏ الصفین۳) » والفقيه عند العزيز بن موسى OM ele all‏ ء وعبد الرخيم 
| ابن ابراهیم الیزناسنی قاضی الجماعة بفاس سنة 14۰۹/۵۸۱۲ — 
۰م 4 ومحمد من عبد الرحمن دن عند العزيز قاضى مکناسة سا 
ٍ هه » وأبن الضابط السفاقسی مفثی سفاقس GAN‏ قتل على أيدى 
۳ النصارى عند اغارتهم على المدينة سنة ۱۱۵۸/۵۰۶۳ — ۱۱4۹م > 
والامام الحدث محمد بن مرزوق (ت ۸۲ھ ) مستوطن فاس الذی 


((۳) ننس المصدر السابق 6 ج٦٤‏ ص۱۵۷ . 


4 انو الحنيق tal‏ من انز sig‏ اقب dal‏ ف ی 
الرینی » ولی قضاء تازه فى age‏ السلطان ابی يعقوب یوسف الرینی ثم 
تولی تضاء. ناس »© ویصنه الوتشریسی بالعدالة والامانة والثقة » والیسه 
انتهت رياسة الفقه بالغرب الاقصى فى زمانه » وتوف سنة ۰۱۳۱۹/۵۷۱ 
راجع ٠‏ ( آلعیار » چ[ » ص ۰ ۰ التری > آزهار الرياض ¢ ح٣‏ » ص۲۳ 
حا افيد تون bal‏ الخد a eee‏ وه 

(YA)‏ تولی النتبه عبد نید العزیز tT‏ إلة بة والصلاة بجامسغ 
الترویین. بفاس » وتوفی سنة ۱6۷۵/۵۸۸۰ س ١۷٢۱م‏ ۰ ( العیار » AONE‏ 


و و gli‏ کے nade‏ ` ع تی کے ne‏ . 
er daa ORME ec aE‏ گر en A FIR‏ ا اک وف الي سیر موی دی ا sl‏ ا و 
ا ل ی a‏ و و at ia RDB A ial‏ می BREESE eaten‏ 


| 


قام بشرح کتاب الشفا للقاضى عياض » والفقیه الفشتالی(* فاخی 
قاس ومن أبرز مین أجلي السلظان ای لت ار اج 


sy tye الال الشریف اسان‎ Ae منھم .على‎ sh 
۰ وغیرعم‎ CO SEM عبد الرحمن التازی(*) وابن‎ 


۳٩‏ ااعیار © ج۲ » ص)۲۷ » fe‏ > ص۱۲۱ ۰ وعن آسرة بنی 
مرژوق راجع ۰ الرصاع ٤‏ فهرست الرصاع ٤‏ تحقیق محمد العنابی ؛ 
عن ا 


(.؟) هو الفقيه الخطیب التافی محمد بن أحمد بن عبد األك 
النشتالى » ينتمى الى بيت علم وصلاح بفاس ¢ وتولى قضاء الجساعة 
بناس : وقام برس الدونة بمدرسة العطارين ٤‏ كما كان خطیبا بالمدرسة 
التی بناها السلطان ايو gle‏ غارس الرینی بازاء باب المحروق ق بغاس 
وتوق سنة ۱۳۷۷/۵۷۷۹ س ۱۳۷۸م ۰ راجع : ( ابن الاحہر ؛ لثم الجمان؛ 
ص۸٥٣‏ ہے ۳۱ ؛ العیار ٤ Te ٤‏ ص١)‏ »© ابن مرزوق ؛ السسند » 
ص۸٢٦‏ ) ۰ 


)£1( هو الشريف محمد الحسنی التلمسانی یعرف بالعلوی نسبة الى 
قرية العلويين من آعمال تلمسان » اخذ العلم عن شیوخ بلده ظمسمان ؛ ثم 
ارتحل الى تونس نأخذ عن الشسيخ القاشی أبن عبد hal‏ أنه عاد الى 
تلمسان وانتسب الى تدریس العلوم وبثها She‏ الغرب معارنا رت 3 
الى أن توفي بتلمسان سنة 0 00 — ۱۳۷۰م . ( العیار ٤‏ ج١٢٢‏ * 
ص٤۲۲‏ س )۲٢٢‏ ۰ 


(۲)) هو ابو زید عبد الرحمن بن العشاب التازی » تلقی علوم النحو 
وشارك فی التفسیر والحدیث ؛ وکان ثاقب الفهم مجتهدا نی العبادة ؛ وتوق 
فى مدينة تازا سنة ۱۳۲۳/۵۷۲۲ س 1775م . ( نفس الصدر السابق 6 
We‏ “اص (TA.‏ ۰ 


> هو النقیه آبو عبد الله محمد بن البقال التازی ثم الناسی‎ (Ey) 


ا ہیں Aa‏ 


ومن ناحية آخری لم يغفل اإونشريسى الاشارة الى بعض الاسر 
العلمية الشهيرة فى الغرب ؛ ومن ذلك بنی اہن صاحب الصلاة — من 
أعبان تلمسان ‏ 6 وأسرة العقتبانی محاضرة تلمسان ) فى القرن ۸ھ/ 
تہ قرع E‏ ۱ 


اخذ فى gle‏ التفسیر والفته » وكان له حظ وافر فى الادب واللغة والدسعز 
والعروض » وقام بتدریس الفقه فى آواخر حياته » Goi‏ بفاس سنة ۷۲۵ه. 
اشن Semel‏ ۱6 و ` 

()) نفس المصدر السابق » ج٢٦‏ ص۷٤٥ ٤‏ ط۱۲ ٢‏ ج٦١‏ ص ۵ » 
١‏ س cy‏ .. وانظر ایضا : اہن الاحمر » pti‏ الجمان » ص۷٦۳‏ ه؟ » 
التری » ازهار الریاض » Yo‏ » ص Yo‏ ھ١١‏ ۲ » التنبکتی » نيل الابتهاج» 


ص۷۲۱ ۰ 


اس ۲ سے 


(1) رقم‎ Gab 
وثيقة تحبیس بمدينة فاس‎ 


ری شرب و قد سو وٹ 


2 حبست الشریفة فاطمة بنت أبى عبد الله محمد ہن آبی الحسن 
Se‏ ۹ من ہہ 
حدون ( أو حدوب ) جمیع ( كذا وكذا ) بمنافعه ومرافقه وكافة حقوقه 
الداخلة ف ذلك والخارجة عه وبکل حق هو لذاك كله ومنه ومعلوم 
Sad‏ اند سا مضه مج by,‏ هقی داکت انس 
عن حالته ولا يغير عن سنته حتی يرثه الله تعالی قاگما بأصوله محفوظا 
alec‏ و کو کہا ومركم Nh‏ خن اسيك و ایی 
الشريفة فاطمة الذکورة لولدها ose of‏ الله محمد الذکور الانتفاع طول 
dir‏ ومدى عمره فاذا مات ولدها الذکور فيرجع الحيس الذكور الى 
آولاده الذكور والاناث لاذكر مثل حظ الانثيين » ومن انقرض من hee‏ 
الذكور من غير عقب كان نصيبه للباقى من اخوته ذكورهم واناثھم للذكر. 
مثل حظ الانشیین حسبما ذكر ۰۰۰ وكذلك يكون الحبس الذکور على 
أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم ء فان انقرضوا 
عن آخرهم ولم بيق لهم عقب ۰۰۰ فيج الحبس الذکور الى أولى 


مت ۱۲۵ مه 


الناس بالمحبسة الذكورة وآقربهم اليها ٠٠+‏ بعد أن پخسرج من غلة 
الحیس الذکور ما يصلح به ما عسى أن يتهدم منه لیستبقی بذلك منفعة 
ویستدام به فائدة » فمن سمی ف تبدیله » فالله حسیپه وسائله ومتولی 
الانتقام مئه وسیعلم الذین galls‏ | آی منقلب بنقلبون 6 وتخلت المحيسة 
المذكورة عن ذلك کله تخليا تاما واحتاز ذلك كله من يدها بالحوز التام 
EE AU SANE EE‏ رن 
محمد المذكور ؛ با مذكور عنها فى هذا الرسم من آشهداه بذلك كله على 
أنفسهما فى صحه وطوع وجواز وعرفهما « dlls,‏ كله ف الثامن عشر لشهر 


رحس الفرد على تسعه وعشرین وسبعماگه ) + 


ملق رقم (۲) 
وثيقة تحبیس ااشیخ ابن خنوسة وأهه فاطمة بنت آلزرهونی بفاس 


« نص الشیخ الأوجه الافضل آبو زيد عبد الرحمن بن الشیخ 
الاجل المبرور الرحوم ابی عبد الله محمد بن خذوسة وأمه ااصونه فاطمة 
بنت الشيخ الفقيه الاجل المرحوم أبى الفضل الزرهونی بأنه مهما حدث 
بهما حدث الموت الذى لابد منه +++ فيخرج عنهما بعد وفاتهما من ثلث 


متروكهما من قليل الاشياء وكثيرها جليلها وحقيرها عقارا كان ذلك أو 


العروف (يكذا) وجميع الساجلين الشترکین بينهما اللذين ( بكذا وجميع 
الكذا ) » ويعطى ذلك كله لأول ولد يولد حيا لولدى عبد الرحمن الموصحى 
ا مذکور محمد وعائشة الصغيرين الآن ذكرا كان الولد أو أنثى على حسب 


السواء بين ولدى الولدين اللأكورين والاعتدال ويكون ذلك حبسا عليهما 


وعلى أعقابهما ما تفاسلوا و امتدت فروعهم على السواء بيئهم والاعتدال» 


— ۱ 


فان انقرض الشقيقان محمد وعائشة المذكوران عن غير عقب فیرجم ذلك 
لولدى أخت عبد الرحمن الذکور وهما حفیدا فاطمة الذکورة لبنت 
محمد ورحمة ابنا الشیخ الأوجه الحاج ا لگرم أبى العباس آحمد بن راد 
بالسواء بينهما والاعتدال وعلى آعقابهما ۰۰۰ فان 
عقبهم فيرجع ذلك وقفا مخلدا وحبسا مؤبدا على جامع الصابرين من 
أوزقور من داخل باب الفتوح أحد أبواب فاس الحروسة ۰۰ وعرف 


انقرضوا وانقرض 


يوم الثلاثاء الخامس رجب عام Goal‏ وتسعين وسبعمائة .. 204 . 


)٢( رقم‎ dale 
) وثيقة تحبيس مقطع أحجار بسبتة ( غي مؤرخة‎ 

« حبس على بن حميد السفيانى على أبى سعيد بن محەد السبتى 
جميع مقطع ابن كليب والغرس القائم به ؛ وعلى عقبه وعقب 2 
ما تناسلوا وامتدت فروعهم الذكر والانثى فى ذاك سواء ۰۰۰ ومن مات 
منهم من غير عقب رجع نصيبه أن بقى من عقب الذكور أو من عقب 
الاناث » وان انقرض المحبس عليه وعقبه وام بيق منهم آحد رجع الحبس 
الذکور الفقراء والمساكين القیمین بضريح الشیخ أبى العباس السبتى 

بنتفعون بعلثه on‏ سس + 


(۱) عن الونشریسی » العیار » ج۷ » ص۲۱۱ ۰ 
(۲) انظر ٠‏ نفس الصدر السابق .ج۷ ٢ص٣٤٣٣ ٠‏ 


— ۱۲۷ س 


1 OTT, (Far ص«‎ 


Oo. 


أولا م المصادر المخطوطة : 


١‏ - أبن أبى فراس : كتاب أكريات السفن ء مخطوط يمكتبة الاسكوريال 
۳ ۵ + 

۲ — ابن الجیاب .الرادی : التقریب والتيسير لافادة البتدیء بصناعة 
مساحة السطوح » مخطوط بالاسکوریال تحت رقم ۹۲۹ ۰ 

۳ - ابن القاسم : القصد الحمود فى تلخیص العقود » مخطوط بمعهد 
میجیل آسین بمدرید » تحت رقم ه ۰ 

ثائیا - الصادر ااطبوعة : 

١‏ - ابن آبی دینار : انس فى آخبار افريقية وتونس » تحقیق محمد 
شمام 6 تونس ¢ ۸۷ھ + 

۲ این أبى زرع : الائیس .المطرب بروض القرطاس ؛ طبعة أوبساله» 


٣۰م‏ ۰ ۱ 
م ب این آبی زرع : الذخيرة السنية ف تاريخ. الدولة المرينية » الریاطه 
۹۲م + 


۰ ۵۱۹۷۹ » cig ns این اثر : الکامل فى التاریخ » ج۹ 6 طبعة‎ ٤ 
» ه .ابن الاحمر :.نثير الجمان » تحقیق محمد رضوان الدایة‎ 


بیروت 6 ۵۹۷۹ * 


س ۲۹ — 


٦‏ س أبن الخطیب : أعمال الاعلام » ق ۳ » تحقیق مختار العبادى 
وابراهیم الکتانی 6 الدار البیضاء 4 ۹4م ۰ 

¥ — امن الخطيب : مشاهدات لسان الدين بن الخطيب 3 بلاد المعرب 
والاندلس ¢ تحقیق مختار العیادی » الاسکندرية ۷۲ھ + 

ن ابن الصغير : أخيار الأكمة الرستمیین 6 تحقیق محمد ناصر 

وابراهيم بحار » بيروت ؛ ٩۱۹۸م‏ ۰ 

۹ — أبن القاضی : درة الحجال فى آسماء الرجال » تحقیق الاحمدی" 
" أيو النور » القاهرة » “لاقام + + 


۱۰ ا القطان : نظم الجمان ن » تحقيق محمود على مكى » مطبوعات 
٠ ۱‏ جامعة محمد الخامس » الرباط » بدون تا اریخ + 


۱ + ashe” 

۷۲۳ ب این خلکان : hig‏ الاعيان وأنباء أبناء الزمان ؛ تحقیق احسان 
gale‏ یت سک 

٤‏ — ابن سلون الکنسانی al xl‏ للحكام » على هامس کتاب 


رن ة الحكام لابن فرحون ء طبعة سرو 6 مصورة من 
طبعة مصر ای + 


+ 1490 الفرنسی » القاهرة‎ 8 sell 


٠١‏ — ابن عذارى ا مراکش ن OAL‏ ف آخبار الاندلس والغرب 
۱ ۷۷۹۷۰" 0 
تاريخ + 


ae‏ د 


۷ — اہن عذارى الراکشی : قطعة من البیان الغرب » ج؛ » تحقيق 
۸ س این مرزوق : المسند الصحیح الحسن ق ماثر ومحاسن مولانا 


أبى الحسن » تحقیق Lyle‏ خیسوس بيغيرا » الجزاگر » 
۱ھ ٭ 


٩‏ ابن پوسف الحکیم : الدوحة الشتبكة فى ضوابط دار السكة ء 
تحقیق حسين مونس ؛ دار الشروق » القاهرة ¢ م + 

ES الادريسى : صقة الغرب ومصر والسودان والاندلس من‎ — ٥ 
: + نزمه المشتاق » طبعة ليدن » 1454م‎ 

۱ سب الانصارى السیثی : اختصار الاخبار gawk‏ لیفی بروفئسال 4 
مجلة هسپرس ؛ ۵۱۹۳۱ ٠‏ ۱ 

الدییاج المذهب لابن فرحون ؛ بیروت » بدون تاریخ ٭ 

۲۳سالیکری : الغرب فى ذکر بلاد افريقية والغرب » طبعة مكثبة المثنى 
alan‏ » بدون تاريخ 8 

٤‏ - البیذق LAT:‏ الهدی بن تومرت » تحقیق عبد الحمید حاجیات؛ 
الجز اگر ۵مم 4 

۲۵ التجائی : رحلة النجانی ؛ as‏ الطبعة الرسمية » تونس » 
۹۸ ۰ 


م ۔۔ الحسن الوزان ( ليو الافريقى ) : وصف افريقيا » ترجه 
عمد الرحمن حميدة » منشورات جامعة الامام محمد بن 


سعود » الرياض:» ۵۱۳۹۹ ٭ 


ا یرک 


وس بجر بو 


YW‏ ل الحميرى : الروض العطار فى خبر الاقطار » تحقیسق احسان 
عباس » بيروت ٤‏ ۱۹۷۵م + 


۸ السراج الاندلسى : الحلل السندسية فى الاخبار التونسية» 
تحقیق محمد الحديب الهيلة é‏ دار الغرب الاسلامی 7 
ببروت 6 ام ۰ 


۹ | لسقطی : کتاب آداب ا لحسبه » نشر كولان وليفى بروفنسال » 
باریس 6 ۷۱م ۰ 
Wr‏ — السلاوی الناصرى : الاستقصا لأخار دول المغرب ae‏ 4 


تحقيق حعفر اأناصری ومحمد 1 4 الدار البیضاء 
٤۹۶م‏ ۰ 


۹ ہے الزرکشی : تاريخ الدولتين الوحدیة و الحفصنة 6 gases‏ محمد 
ماضور » تونس + ۱۹۹۹م + 

۲٣۔‏ العزفى : الدر ا لنظم فى مولد النبی العظم 6 شر لاجر انخا 6 
مجلة الاندلس ؛ مدرید ۵ + 

— الغبريئى : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء فى الماكة السابعة 

بیجاية 6 تحقیق رابج بوثار 4 الجز اگر 3 e\aye‏ 006 

6 - محمد أبو راس الجربی : مؤنس الأحبة فى آخبار جربة ء تحقیق 
محمد المرزوقى 08 تونئس 6 lane‏ + 

٥‏ — المراكثى : العجب فى تلخيص آخبار المغرب » تحقيق محمد سعید 
العریان ¢ القاهرة 00 ‘ ۱ 
et‏ الاسلامی 1 pret 6 “Lull‏ 7 


سے ۱۳۲ مت 


gall ۷‏ : تفح اليب من فصن الاندلس الرطیب » تحقيق بى 
البقاعى » بیبوت » ۱۹۸۰م + 


۸ س مؤلف مجهول : الاستبصار فى عجائب الامصار ¢ تحقیق, سعد 
زغلول عبد الحميد ؛ الاسكندرية 6 ۸ + 

۹ — الونشريسى : العهار المعرب.» نشر وزارة الاوقاف المغربية ء 
۹۸۱م + 

mm $e‏ پحپی بن عمر : آحکام السوق » تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب 
ومحمود مکی ٠.‏ نشر الشركة التوئنسية 6 5۷۵ ٠‏ 

: ب الراجع الغربية ۲تحديثة والعربة‎ el 

۳ ابر اهیم حرکات : الحياة الافتصادية فى العصر الرينى » مجله 
كلية الاداب 6 جامعة محمد الخامس » الرباط > عدد ۳ - 4 
سنه ۱۹۷۸م ۰ 

۲ ل آحمد 4 شلبى (دکتور) : التربية والت لتعلیم عند | poll‏ » ضمن 
در اساث فى الحضارة الاسلامية » مجلد ۱ ؛ القاهرة » 
۵مم ۾ 

» ۔۔ آحمد محمد الطوخی (دکتور) : مظاهر العضارة فی مەلکة غرناطه‎ ٣ 
٤ بآداب الاسكندريه‎ cute gt رسالة دكتوراة غير منشورة‎ 


* ۸ 


۽ seat.‏ مختار العبادی (دکتور) : الاسلام فى آرض الاندلس » 
مجلة عالم الفکر » الکویت ۱۹۷۸م * 


© س آ[حمد مختار العبادی 7 دراسات 2 تاریخ العرب والاندلس 04 
الاسكندرية ۸۱۵۹۸ ٠‏ 


۳۳ 


وی : تاريخ افريقيبة فى. العيد _الحقصی.» ترجمذ اد 

9 الساخلیٰٴء داز آلخرب » پووت هوام‎ ٠٠ 

۷ = جولیان : تاريخ افريقيا الشمالية ء ترجمة محمد مزالی » والبشير 
این تب هه 4 تونس ۸۰۸م + 


ماد 


سے الحبيب الجنحانی ee‏ الاسلامی _ الحياة الاجتماعية 
5 والاقتصادية : 5 E‏ ڈونس ۷ءء + 


5 حسن ی ی gil‏ ماب : ورقات ye‏ الحضارة العربية يافريقية 


5 ہج ¢ الطبعة الثانية ٤‏ تونس » ۱۹۷۲م + 


۱ سب حسين. مؤنس (دكتور) : : فجر الاندلس « الدا ر السعودية للنشر» 
الطبعة ألثانيه » دم + 


ue ge \\‏ المنعم حسين (دكتور) : مجتمع قرطبه ف عصر الدولة 
۱ الاموية 4 رسالة دکتور 3 غير مدشور 5 ذولشت بآداب 
الاسكندرية » ۱۹۸۰م ٭ 


AN‏ سب رضوان البارودی (دكتور) : أضواء على المسيحية والمسيحيين 
۱ ف الغرب » دار | الفکر العربى » القاهرة » ۰ع ٠‏ 


۳٣‏ سے سجر سنا م (دكتورة) م الحضارة ف بطلیوس 6 رسالة 
۱ ۳ غار منشسورة 3 نوقشت ماداب الاسكندرية 6 
۷ + 


» سبعد زغلول عبد الحمید (دکتور) : تاریخ الغرب العسربی‎ — ٤ 
۰ 4 الاسکندربة‎ 5 


التونسئة 6 ال ٦‏ سنة ام ٠‏ 


س )ا مم 


لب سمید عاشون (دکتو shalt of‏ الاجتماعية“ق"الخديتة الاساددية > 
۷ت saul‏ کہ He‏ کش a fe Bee‏ ۰ 
١‏ — السيد عبد العزيز سالم (دکتور) : تاریخ الغرب ق الى 

الاسلامى » نشر مؤسسة شباب الجامعة » الاسكندرية » 
5م ہے ۴ 

برام ل السيد عيد العزيز سالم (دكتور) : ہیوت اللہ مساجد ومعاهد > 

. جرم GS‏ بالشعپ +5وام ٭ 

السيد عبد العزيز سالم (دكتور) : قرطبة حاضرة الخلافة فى 
الاندلس » طبعة بيروت ٤‏ 00 

۱۹ صالح بن قربه : السکوکات dus all‏ » نش المؤسسة الوطئنية 
للکتاب » الجزائر ٤‏ ۱۹۸۲م ٭ 9 

Ve‏ ل عدك العزیز الاهو انی (دکتور) : آلفاظ dis do‏ من كتاب اين هشام 
اللخمى فى لحن العامة > ج؟ ء مجلة معهد ااخطوطات » 
۷ * 

| ۔۔ عبد الله كنون : النبوغ المغربى » جا ؛ طبعة بيروت » ۱۹۷۵م ٭ 

٢‏ ۔۔ je‏ الدین 0ھ (دکتور) ۰ النشساط الافتصادی ف العسرب 
الأسلامى 6 دار الشروق 3 یروت ۷۲ھ ٭ 

سم كمال أبو مصطفی (دکتو ر( : الاحباس فى الاندلس » دار نشر 
الثقافة ء الاسكندرية » ۱۹۸۹م ٭ 

» كمال کک کت : مالقة الاسلامية فى عصر الطوائف‎ — ٦ 

ر المعرفة 6 الاسكندرية 6 ۵۹۰ھ ٭ 

VO‏ مسب لیفی ات سلسلة محاضرات عامة 2 آدب الاندلس 

وتاریخها 7 ترجمة عید الهادی شعيرة » الاسکندریه 1401م * 


٩‏ — مارسیه : يلاد المغرب وعلاقاتها بالشرق الاسلامی » ترجمة 
محمود هیکل » منشأة العارف » الاسکندرية 6 ۹۱م + 

۷ - محمد أبو زهرة : تاریخ المذاهب الاسلامية » دار الفکر العربی » 
القاهرة 4 ۷م + 

۸ محمد عادل عبد العزيز (دكتور) : التربية الاسلامية فى المغرب.» 
القاهرة 4 ۷م 003 
الاسلامی © یروت 6 1۹۸۹م + 

۰۶ — محمد عبد الحمید (دحتور) : Gr ba‏ تيع 3« الا ندلس 4 نشیس 
دار الفکر est!‏ 6 .القاهره ۰۲ء + ۱ 

۱ س محمد محمد أمين (دکتور) : الاوقاف shall,‏ الاجنماعیه فى 
مصر ه القاهرة ¢ ۸۹۸۶م + 

۲ — محمود اسه‌اعیل عبد الرازق (دکتور) الخوارج فى بلاد العرب» 
ط٣‏ 6 القاهرة 4 ۸۹م + 


> ضیف (دکتور) : آثر العرب فى تاريخ الغرب‎ gil س مصطنی‎ ٣ 
۰ الا سكندرية » مد‎ 

وم س هوپکنز : النظم الاسلامپه ف الغرب ف القرون الوسطى » ترجمة 
آمين الطیبی ء الذار العربية للکتتاب » لینیا س تونس » 
۷ + 


.3۳ات 


رابعا ‏ المراجع الاجنبية : 

1 — Aguado Bleye : Manual de historia de Espana, t, 1, Mad- 
rid, 1947. 

2 — Asin (J. Oliver) : Machshar = Cortijo, origenes Y nomen 
clatura arabe, Al-Andalus, Madrid, 1945. 

3 — Castro Maria Del Rivero: La moneda arabigo espanola, 
Madrid, 1933. ۱ 

4 — Chalmeta (Pedro) : Hl-Senor del Zoco en Hispana, Madrid, 
1979. 

5 — Codera (F.): Decadencia ¥ desaparacion de los Almor- 
avides, Zaragoza, 1899. 

6 — Dozy : Noms de Vetements, Amsterdam, 1843. 

7 — Joaquin Vallvé: Notas de metrologia hispano-arabe, al 
Andalus, Madrid, 1977. 

8 — Levi-Provencal : Histoire de Espagne musulmane, Paris, 
1967. 

9 — QOuahiba Baghli: Chaussures traditionnellea Algeriennes, 
Alger, 1977. 

10 — Prieto Y Vives: Indicacion de Valor en Las monedas 


arabigo espanola, en Homenaze a F. Codera, Zaragoza, 
1904. 


اس ۱۳۷ سم 


| 


او لا 
كانيا 
ثالفا 


مظاهر الحياة الاجتماعية فى المغرب فى العصر ۳ 
: الاسرة وأهم | المشكلات الامسرية 

: الرعاية الاجتماعية.والاوقاف ف الغزب 
: ملاحظات حول بعض الفثات والطوائف الاجتماعية فى 


اش 5 


وا اب ا : 


: النظم التجاریة 


و 'ہ' و و و و eee‏ 


الفصل الأول 


وا و و موم يواهم وو 


و و وم هو مهو 


و و هه و و و و و و و و مه و و هو و ہدج و هو 


: العادات و التقالید wal cI,‏ 
: الزی ووسائل 1 


زین 


وم وه و و و ٹ و و و و و و وه و و و و ف 6 + و 


و و و و و و ھا جو و و هو وه وه موه هه ۷م و و و 


آثفصل الثانی 


اف اق 4ه رر یں کے کر وہ ہو وا رہ و OEE E RENE‏ 


۶ 1 1 1-0 


0 بی ہر ہر ور ور ee‏ مہ سا 


الفصل الثالث 
مظاهر الحياة الدينيسة 


| س المفرق والمذاهب الدينية فى المغرب owes eames‏ ی رسک 


8-2 التصوف ف المغرب‎ — a 


النصل الر ابع 
بعض مظاهر الحياة العلمیة 


1 — دور العلم فى المغرب aR‏ 
ب آلکتات a aA‏ 


ار ست و — 
ا 
“۸ھ ۸۸۸۸۵۸ 30۸ 
Ba enon NI Rates ۱ ۱‏ 


۱ کت 
e‏ 


ب بعض الحركات الدينية الهدامة والاصلاحیة ads A‏ 


foo عفر‎ 


